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جيع الحقوق محفوظة للناشر 


أنظر إلى ما آلث إليه حال القصة القصيرة على يد جيل جديد من 
الكتاب» فيهولني ما أرى ويوجعني . وأنا لست هاوي نېش بین خرائب 
الأدب» لكنَ مشاركتي في عضوية قراءة النصوص القصصبة والروائية 
باتحاد الكتاب العرب في سوريا جعلتني منذ سنوات عديدة» على ماس مع 
ما يبعث به الكتاب للنشر على هذا الاتحاد » من داخل سورياء وكذلك 
من أرجاء غديدة من الدنيا العربية من مشرقها ومغرجا. فرأيت القصة 
القصيرة» على قصرها» تقطع » تجزأًء يقلب عاليها سافلها» تكتب بلغة. 
البر قيات» فتعنون أقسامها » ثم يريد الكاتب هذه النتف إذا ما جعت أن 
تستقم منها في ذهن قارئها قصة واحدة مقاسكة» ومؤترة. 

ورأیت کتاباً في سن النضج الأدلي ما انفكوا يراوحون على أعتاب 
المدارس الفنية التي شاعت في أوروباء وانتقلت إلى أدبنا في الخمسينات» 
حيث يسك الكاتب بخيوط القصة ملك مقتدر» فينثرهاء ويعيد 
تر كيبها» ويكسر سير الزمن مقدماً مؤخرا» معبراً ذلك عن رغبة 
التجاوز» وتحطيم عادات الكتابة في فترة انتقالية دقيقة وحرجة من حياة 
اللجتمع الابداعيةوالسياسية ء والاجةاعية. 


وأنا لا أنكر على أحد رغبة التجديد والتحديث» فا كان حقاً 
للأولين فهو حق للآخرين. وليس من المعيب في شيء أن يتأثر الكاتب 
بن سبقوه من عرب وأجانب» لكن الأمر المطروح هو أن يتمتع الكاتب 
ٻالقدرة على أن يكون أصيلاً وكاتباً حقاً أو لا يكون. فالمدارس ليست 
١١‏ تابوهات ٠»‏ و « الموضات » يتم تجاوزها , المهم في الفن ليس الانهاء إل 
أشكال. أو التعلق بصرعات وأفانين » بل القدرة على أن يقول المرء السهل 
اممتنع الذي يحمل شحنة الإبهار عبر منافذ الواقع الوسيعة. 


وإنه لا جز في النفس أكثر أن رى المراقب نفسه ممولاً على رد غالبية 
الجموعات القصصية إلى ما هو أسوأ من نجرد التأثر بكتابات رائدة سابقة 
إلى التأثر على نحو شنيع بمسلسلات التلفريونات العربية » في قصورها الغني 
والفكري ونقلانها الطائشة » والتأكيد على غير الضروري والمرور السرعي 
غبر المتبصر بالأساسي, با يؤكد ما ذهب إليه بْحَاث الوسائل السمعية 
البصرية من قدرتما على التخريب» وتحذيرهم من الوقوع تحت سلطانا 
والتورط في حبائلها, 


.وقد لفت نظري بمجمل الكتابات الحديثة في هذا الصنف من صفوف 
الأدب انطلاق الكتاب في شرق العام وغربه عن الأخذ بالأشكال التي 
اعتبرت مقدمة في الخمسينات من هذا القرن. بل رأيث فيها بنحو عام | 
نقض ذلك » أعني العودة إلى المنابع الأصيلة للواقعية دونما اهام 
بالزخارف الأسلوبية. وهي عودة ميمونة إلى القصة التي تروي حادئثة ماء 
لا أي حادثة عاشها أو سمعها الكاتب ي حيانه اليومية فوظفها ضمن 
جوعة علاقات جديدة» كا كان شأن الكاتب التقليدي. بل هي حادثة 
استشنائية يروما الكاتب عبر خصوصية أحاسيسه» وعبر قدرته على 


أ 


الانتشال من الخاص إلى العام. والکاتب هنا إذ يظل على ماس مع الواقع 
لا يفشد أسباب الارتباط بالخارق الذي يولد حس الانبهار لدى القارىء. 


ساقي هذا كله لأن أترك القارىء العرلي المهتم بمتابعة الجديد في عام 
الأدب» فا سنح لي من كشف خلال جوسي في آداب الشعوب الأخرى. 
فعمدث إلى تحبر هذه المجموعة من أحدث القصص لشاهير الكتاب 
الجدد في هذا الجدس الأدبي» والأفل شهرة. وقمت بتزجتها إلى اللغة 
العربية بأمائة. وسوف بلاحظ القارىء أنبي حرصت في أحيان على 
الحافظة على طريقة التعبير علد المؤلف» حتى حين تجافي طريقتنا نحن » 
فتبدو معقدة أو بعيدة المأخذ . وفي ظى أن مترجينا يخونون الكاتب 
رالفارىء معا حن يبسطون أفكار الأول ليسهل تاوا على الثاني. 
أقول ذلك انطلاقاً من أن الكاتب الأجنبي حين يكون ابن المجتمع المتقد م 
الصناعى ٠‏ لا حالة أن يكون تركيب جل بعينها عدده مغايراً لتر كيبها 
عند ابن المجتمع الزراعي المتخلف» وعلى مترجه أن بحافظ على ذاك 
التر كيب حقى حين يتحمل قارئه بلغتنا بعض العف في متابعة أفكاره» 
ومن واجبه كناقل ووسيط ألا يساعد على تغذية عادات سهولة التقبل 
لدى القارىء العرلي . 


صلاح دهي 


ماریا ذات ¿ الوشاح 


جور جي آمادو ( البرازیل ) 


Jorge Amado (Brésll) 


# جورجي آمادو: ولد عام ۱۹١۲١‏ لي «ايتابونا ٠‏ (البرازيل), روائي تتميز 
أعاله نفس إنساني واجاعي » وهي غببة بالعداصر الشعبية والفولكلورية . 


كان الغريب فد نزل مالك قبل أعوام عدةء أشقر صامتاً. وأنا ۾ 
أرقط شخصاً يحب ال , كاشاسا» بهذا القدر. فأن يشرب المرء سن 
ال « تافيا » كا لو كان ماء» فا في ذلك أي مدعاة للفخر » إذ هو ما كنا 
لفعله جيعاً» جمد الله » غير أنه كان جديراً أن يمضي نارين وليلتين 
مكباً على الشرب دون أن يزعجه ذلك . م يكن محذثاً ولا مولعاً 
ٻالشجار » وما کان پغني أغاني الماضي » ولا يذ کر مما سبق له ما حل په من 
مصائب. کان صامتاً وظل على صمته وحدها عيداه أخذتا تتغضنان› 
وتصفران أكثر فأكثر > ولي الحدفتين نى شعلة جراء. 


کانوا یروون عنه حکایات کثیرة» پتسلسل بعضها ہدرجة من 
الاحکام حق لیحلو ساعها. وکان كل شيء عن طريق السماع » إذ ما من 
شيءَ عرفه أحد من فم ١‏ غرینغو ٩‏ (۲18) » فم مطبق م یکن يدفتح 
حقى ولا أيام الخير» عندما تصبح الأرجيل من رصاص بضغط 
ال « كاشاسا » المتراكمة . حى أن ١‏ مرسید س ٤( ١‏ ل٤٤٣٥‏ ۷) ذاتها» وهي 
الفضولبة الدموذجية » التي لا يففى على أي مدا ميلها إلى « غريدفو » م تفز 
بانتزاع أدنى تلميح منه حول المرأة التي ذجها في بلده» وحول الرجل 


۰ 


الذي طارده ي ا لجبال والودیان» على مدى سنواث» إلى أن غرز سكيناً في 
صدره. واذ کالت ٹسأله عندما تعاوز « الكاشاسا» به الحد» كان 
, غرینغو » يظل مثبتاً نطره في ما لا يعرفه أحد» وقد تخضبت عيشناه 
الصغبرتان الزرقاوان فجاأة باللون الأمر» رها نصف مغلقتين » وتصدر 
عنه غمغمة ذات معلى مريب , تلك الحكاية عن امرأة فتلت سبع عشرة 
طعئة سكين في البطن » لم أفلح قط حنى الآن بالوقوف على الطريقة الف 
بلغت بها هذه الديار » معززة بالتفاصيل » بما في ذلك سحالة مواطبه الشاب 
الذي طورد من مرفأ إلى 'مرفأً» حتى اليوم الذي طعنه فيه ١‏ ريغو ) 
بالسكين ذاتها التي استخدمها في قتل المرأة بسبع عشرة طمنة» كلها في 
البطن . لا أعرف ذلك؛ لأنه إذا كان يعمل موتاه في ذاته» فهو لم تخامره 
الرغبة قط في التخلص من عبئهم» حت ولا حين کان يغلق عينيه» وهو 
مور متلاش » وقد مدت أمامنا الجمرات الحمر لي حداقتيه , 

لاحظوا أن اميت عبء فيل » وقد سبق لي أن شاهدث عديداً من 
الرجال الشجعان يتخففون من حلهم ويسلمونه أحياناً إلى مجهول» عندما 
كانت الخمرة تضطرهم إلى ذلك . أمّا عن امرأة ورجل غرس لي بطينها 
خلجر .. فهذا ما ل يسع ١‏ غرينغو » قط اللخلص منه» ولمذا كان ظهره 
مقوساً بسب ثقلهما دون أدنی ریب . 


يكن يطلب أي عون» لكن الآخرين كانوا يسروون الحكاية 
بتفاصيل كثيرة» وهي من احية أخرى حكاية جد مشوقة» فيها مقاطع 
تبعث على الضحك » وأخرى تبعث على البكاء» كأيا حكاية جيدة. 

لكن ما أود أن أرريه لكم الآن ليس حكاية « غريدغو »» فسأدع ذلك 
لفرصة قادمة» خصوصاً أنها تنطلّب وقناً» فليس يكفي قدر سير تافه من 


۱1 


« الكاشاسا » - دون رغبة مني في جرح مشاعر مستمعي الآكارم - ليتمكن 
المرء من التحدث عن ١‏ غرينغر » وسرد قصة حياته المضطربة » وحل عقدة 
لغزه» فسأدع ذلك لرَة قادمةء إذا سمحت به ر أوشالا » (4او×0) أ 
بعون الرب, ولن نعدم لذلك فرصةء ولا جرعة طيبة من « الكاشاسا »»› 
إذ لن تعمل دوارق التقطير ليل نهار ؟. 

إن «غرینغو » لا ير هنا إلا على نحو عابر كا يقال» وقد جاء في 
هذه الأمسية ا لممطرة ليذ كرنا أننا في عشية عيد الميلاد » وٻأشياء من بلده» ' 
حيث حتفل بعيد الميلاد ٻتألق» وليس کا هي الحال هنا . لا شيء يقارن 
بأعیاد القشديس (Salnt - Jean) «( liga»‏ ¢ بدا من أعياد القشديس 
انطران ) (8 ٣٥٤۲ھ‏ - 51۸) وائتهاء ٻأعياد القشديس ١‏ ٻہطسرس ١‏ 
«(Salnt Plerre)‏ أو ب ١‏ میاه أوشالا ۲ وعيد ال » بونفم 1 (Bonfim)‏ ( 
والفروض المؤداة إلى ١‏ شانغو ۲ (فيمد) الإله أي هذا إذا وضعنا 
جائباً « الحبل پلا دنس ي لابلاج Lapa) ١‏ › فاك حقاً عید » د 
إننا فها بخص الأعياد » ليس ثمة شيء نحسد عليه الأجائب. 

على ذلك» فقد تذكر «١‏ غريلغسو » عيد الميلاد حين أبدل 
« بورسینکولا ¦ (ھاںuعunاoreم)‏ ۔ هذا اللاي ف حكاية الكلب الأعمى 
الذي كان يشحذ - غر موضعه فقعد على صددوق النفط» وهو يفطي 
فد حه براح پده؛ ليحمي حصته من « الكاشاسا» من شراهة الذباب, 
أفلا يشرب الذباب الكحول؟ ليعذرني الأشخاص الحاضرون» فأولئك 
. الذين بؤكدون ذلك لم بعرفوا دېاب خارة « آلونزد ٩‏ «0و۸ها۸) , کان 
)١(‏ اوشالا؛ إفة تمي للمياه. 
(۲) ٻونغي: إله هندي. 
(۳) شانغو: إحدى تسميات إله اللير. 


۲ 


ذباباً مدمناً» وكائث الواحدة مله تجن بنقطة كاشاساً» تدخل القدح» 
فتتذوق نصيبها الصغير منه» ثم تطير وهي تطن كالخنافس. ولم تكن 
هنالك وسيلة لإقناع « آلونزو ٠‏ الإسباني العئيد » بالتخلّص من الدويبات 
النعيسة» كان بقول» وق » إنه اشترى الحائة مع الذباب» وإنه لن يتخل 
عنها مجرد أنها تغرم بالشراب. فا ذاك بالسبب الكالي» فربائنه كلهم 
مغرمون أيضاً بالشراب» وهو لن قد م على طردهم بسبب ذلك, 


وإنني لأجهل ما إذا كان الخلاسي ١‏ ٻورسیلكولا » قد غير موضعه» 
ليكون أشد قرباً من ضوء مصباح النفط» أم إنه كان مذ ذاك ينوي أن 
یقص حکایۀ ١‏ تیریزا باتیستا » (ھاواا8 )۳٠٣‰‏ ورھامہا . في ذلك المساء 
کان الضوء » كا سبق لي أن ببّنث» مقطوعاً عن هذه المنطفة من الرصيف 
البحري» فأشعل ١‏ آلوئزو » المصباح وهو يغمغم. كانت تساوره رغبة لي 
أن يطردهم كلهم خارجاً» غير أنه ل يكن يسعه ذلك. کان بهل رذاذ 
خفيف ناعمء يبلل أكثر ما يفعل الماء المباركء وينفذ إلى اللحم وإلى 
العظام . كان ١‏ آلولزو » إسبانياً قد أحسنت تربيته » وتعام الكثير عن مهنته 
كصي بخدم في فندق . وعلى ذلك فقد أشعل المصباح وبدأ يضبط حساباته 
مهدوء ببقية من قام . وكان الكلام يدور عن هذا وذاك. وتنطلق الشتائم 
على الذباب» ويقفز الحضور من موضوع إلى آخر» نزجية للوقت كلا 
قدرنا» إلى أن أبدل « بورسینکولا » موضعه» وغمغم ١‏ غرینغو » ٻتلك 
الحماقة حول عيد الميلاد ‏ وما لا أدري عن الثلج وعن أشجار مضاءة, ويا 
كان « لبورسينكولا » أن يدع فرصة مائلة تفوته . 


فطرد الذ اب » ونهل جرعة , كاشاسا » وأعلن بصوته العذب ؛ 


١‏ کانت عشية من عشيات عيد. الميلاد تلاك التي رجت فيها « تېړیرا 
ہاتیستا » رھانہا وہدأت حباةٌ جدپدةٌ). 
- أي رهان ؟. ٠‏ 


لئن کانت ١‏ مرسیدس» قصدٹ تشجیع ١‏ ہورسینکولا ١‏ هذا 
السؤال » فا كان فما حقى أن تتح فمها» إذ م تكن بالثلاسي حاجة همز › 
ولم يكن يلتظر رجاء من أحد. ألقى «آلونزو ١‏ قطعة الثم » وملا 
الأقداح . کان الذہاب“یطن ۔ بالڈوپہات التكرى ۔! واثقاً أبا صارت 
خلافس ... وأفرغ ١‏ بورسينكولا » قدحه دفعة واحدة» ليورّضح صوته 
وېدأً حکایته . کان « ہورسینکولا ‏ ذاك أفضل قصتاص خلاسي عرفته ‏ 
وما هذا بالقول الملقى على عواهنه. فهو يعرف الكلير من الأمور » ويبرع 
في روايتها إلى الحد الذي يجعل المرء يتخيّل أنه جلس إلى المقاعسد 
المدرسية» (لولا أله يعرفه بدقة). فهو ل يدخل مدرسة غبر مدرسة 
« المغامرة٠.‏ في الطريق وعلى طول أرصفة المبناء . كان كطائر « الصابيا ٠‏ 
(8اط84) إذ بروي قصةء وأن تفقد هذه بعض طلاوتها» إذ أرويها أئاء 
فلا يقع اللوم على الخلاسي « ٻورسينكولا ١‏ ولا على الوقائع التي حدثث . 


مهل ١‏ بورسينكولا » بعض الوقت إلى أن استقر « بمرسيدس » مجلسها 
على إلأرض » واستئدت إلى ساقي ١‏ غرينغو » لتحسن الاستاع . فذ كر عند 
ذاك کیف آن ١‏ تیریزا بائيستا » ظهرت على رصيف الميناء بعد موت 
شافيشتها بأسابيم قليلة» بمقدار ما لزم من وقت» ليبلغها النبأ هنالك حيث 
كائٽ تحيا» في موضع يبعد كيا عن هذا المكان: قدمث لتعرف ما 
جری بالضبط فبقيت. كانت نشبه شقيشنهاء لأول نظرة» بشكلها 
الحخارجي لا بروحهاء لن حر کات ١‏ ماریا » کائٽ خاصة بها وحدها؛ فا 


۱4 


يشبهها أحد» وما من أحد سبكون مثلها, ولذا بقیث « تبريزا باتيستا ١‏ 
هي نفسها» طوال حپانها » حتفظة ٻالاسم الذي ولدٿ ٻه» دون أن يقدر 
أي كان على تغيبره. وفي خلال ذلك» من ذا خطر له يوماً أن يدعر 
ماریا » ذاٺ الوشاح اسم ١‏ ماریا باتیستا » ؟. ولأن ١‏ مرسيدس » شغوفة 
بالأسئلة» رغبت أن تسأل؛ من كانت آخر الأمر ١‏ ماربا » تلك ولم 
« الوشاح ۲؟ . 


کانٹ ١‏ ماریا باتیستا ‏ » شقیقة « تیریزا ۲» کا أوضح « ہورسینکولا ) 
صاہرآً. وروی أن ماریا ما كادٽ تصل إل الحي حت جمل الناس كلهم 
ينادونها ١‏ ماريا ذاث الوشاح ». وسبب ذاك الموس في ألا يفوتها أي 
زواج منتشية عيناها أمام فستان العروس. لقد تحذث الناس كثيراً على 
طول رصيف المبناء عن ماربا ذاث الوشاح . كالت جيلة كقلب» وكان 
١‏ بورسپنکولا ۽ وهو من هو ې العام » يفول إنها تشه جلي طيف جاء من 
البحر » حين كائث تذرع الميناء لي العشية. كانت جرءا من الرصيف كا 
لو أا ولدث فيه » مع أنها قدمت مباشرة من الجائب القصتي من البلدء 
مرتدية أسالا » ومحنفظة بذ كرى كاوية عن التأديب الأبوي. 

ويت وجب القول أن الأب « ٻاتيستا ٠‏ م يكن من يتهاوئون في جال 
الفضيلة » فلما بلغه أن ابن الكولونيل قطف زهرة العاشقة الصغيرة» وهي 
أنضر من ثمرة خضراء » جن جنونه » وأمسك بعصاه وأوسع ابنته ضرباً 
مبرحاًء ثم ألقی ہا خارج الباب» إذ م یکن لغب ٻوجود بغي لي بیته 
فمکائما زاوية من طريق. 

هکذا تکام الأب ١‏ باتیستا »٠‏ وهو نهال على ١‏ ماريا » ضرا مفعاً 
بالفضب الشديد » وبأشد من ذلك: بالا امرجم إذ ری اہئشه ذات 


۱۵ 


الخمسة عشر عاماً ء الحلوة كحورية» وقد لطخ شرفها» وحرمت من أي 
مستقبل إلا أن تكون فتاة هوى , 

ھکذا أصبحت « ماریا ہاتیستا ٠‏ ماریا ذات الوشاح»› وانتھی بہا 
الأمر إلى العاصمة» ففي قريتها النائية في آخر الدئياء لا مستقبل ها في 
مهنة البغاء . فلها بلغت آخر الأمر ١‏ سلفادور ٠»‏ وقد انهكتها الخيبات من 
هذا الجانب وذاك وقشت عل مدرج ١‏ ساو میغل { (Sao Miguel)‏ جارةٌ 
اصر ہا حت بلغت منزل ١‏ تيبريا» وهي ناثبة المشرفة على بيث دعارة» 
وقد سألتها هذه ما إذا كانت تلك مدرسة ابتدائية » إذ كانت ماريا تبدو 
ها جد دقيقة وفتية. 

إن جل تفاصیل ما جری من قہل ومن بعد » سمعه من فم « تیبریا ۰۲ 
وهي امرأة محترمة جداء وأفضل مشرفة في بيوث بات الموى» عرفتها 
مدينة « سلفادور دي باهيا »» وأنا لا أحمد سلو كها لأا اشبينتي » فا هي 
قط مجاجة إلى ذلك . فمن ذا لا يعرف « تيبريا » ولا يترم خلا لما الحميدة؟ 
اما امرأة متازة» كلمنها كلمة» وفؤادها كحلاوة العمسل» دائمة 


الأستعداد لأداء خدمة. 


والكل في نزل « تيبريا ٠‏ عائلة واحدة» ليس كل واحد لنفسه والرب 
للجميع » كلا لا شيء من هذا. كل يجيا بانسجام » وما الجميم سوى 
عائلة واحدة. 


کان « ہورسینکولا ٠‏ موضع تقدیر ١‏ تیبریا ٠٠‏ فهو بلحو ما جزء من 
البيت» إذ يقع دوماً بعشق نزيلة من نزيلاته» ونجده دوماً هناك إذا ما 
لزم إصلاح تسرب للمياه» أو تغيير مصابيح احترقت أو فتح ميازيب 


۱٩ 


السطح » ار أن يلقي خارجاً ہر كلة قد م في المؤخرة» أي وقح » أو أي 
أحتق ل يراع قواعد الأدب ؟. ّ 


على ذلك » ١‏ فتيبريا » هي التي قصّت عليه الأمور بدقائقهاء وتمكن 
من شرح حكايته من البداية حت النهاية غير أن يصطدم بأي عقبة . وقد 
عي بها ہنحو خاص لاله ما إن وقعت عیناه عل ماریا حت شغف بہا حباً 
جٹونیاء بہوی لا شفاء مده , 


باتت « ماريا» مذ وصرها الطفلة المدللة للبيت - وما كانت تبلغ 
وقتئذ السادسة عشرة۔. تمعن « تيبريا » في تدليلها مع النزيلات الواتي 
بکہر ہا سا» فپعاملنھا کا لو کائٹ ابنتهن » یغرقنها بالألطاف واهدایا 
الصغيرة. حت إنهن قذمن هما دمية تستعيض با عن لعبة من القهاشء› 
كانت نمثل بها الخطوبة والزواج. كانت ماريا ذاث الوشاح تربح عيشها 
على رصيف الميناء » فهي تحب مراقبة البحر » شأن ما يفعل بنحو عام أهل 
البلاد الداخلية . فا يكاد الليل يسدل اسثاره» حق كائث الصغيرة بط 
الى شاطىء البحرء في ضصوء القمر» أو تحت الغيث الماطل رذاذاً كان » أو 
مطراً عاصفاً » كائت نمشي وهي تنتظر الزبائن. كائت « تيبريا » تؤتبها 
ضاحكة؛ فام لا نمكث ١‏ ماريا » في البيت» في غرفتهاء مرتديةً قميصها 
٠‏ المزهرء لتنتظر الأثرياء الذين يقدمون على ارتكاب أمور جئونية من أجل 
صباً كصباها . وقد يتاح ها الوقوع على .ثري يحميها» عجوز يشغف بهاء 
وعندئذ ستطيب ها الحياة» وستغمرها الفداياء ولن تضطر لمضاجعة هذا 
وذاك بمعدل انين ء أو للاثة في الليلة» ہل إن ها في بيت « تيبريا » ذاتهء 
دون أن تذهب پعیداء مثالا فی « لوسیا » (ا) » التي تتلقی مره 
الأسبوع زيارة مستشار محكمة الإستئناف ١‏ مايا »» الذي كان يبحها جميع 


۱۷ 


ما تحتاج إليه. ما في ذلك وظيفة هيأها لذاك الكسول ١‏ برسلينو؛ 
)Bercel n0)‏ » معشوق « لوسبا ». 

کالٹ ١‏ تیرپا » تستغرب أيضاً نمنع ماريا أمام إلحاح « بورسينكولا ) 
الذي كان يتآكل من هوى يكنه اء غير أن الصغيرة كانت تضاجم 
هؤلاء وأولئك إلا هر. 


کات تسر معه بدا بد حق جل ١‏ سرا ۲ » متأملة البحر» أو إلى 
جانبه مع تغدجاٽ رهی » حین خرجان مع آخرين في نزهة صید بالقارب 
في ضوء القمر. 

كانت آنذاك تروي للخلاسي عن حفلات الزواج التي حضرتها» 
وجال فستان العروس وطول الوشاح. إلا أنها تعمل ما تراه خسنا في ساعة 
الرّقاد » في تلك الساعة كانت تقول ١‏ تصبح على خير »» تاركة 
« بورسینکولا » مشرّشاًء في غاية الغباء . 

تعدث ١‏ بورسينكولا » على هذا اللحو تماما في أمسية المطر ثلك › حيها 
أثار «غرينغو » ذكر عيد الميلاد . هذا أحب روايته للقصة: فالخلاسي 
يحرم الوقائم التي حدثت» لا يعدل أي تفصيل » حتى من أجل أن يقلب 
مجرى القصنة في صالحه , كان يسعه أن يقول بيسر إله امتلك ١‏ ماريا ذات 
الوشاح »» ومرات عديدة» فذاك ما كان يتصرّره الناس جيعاًء طالا 
شوهدا معاً على طول الرصیف . کان يسعه أن تجح » غير أئه عرض ما 
جرى بالضبط عوضا عن ذلك» وهو ما لم يكن مفاجها بالنسبة لبعضنا, 
کانت ١‏ ماریا » تضاجم هذا وذاك» ونتهيج وقنئذ» فلا يكن القول إمها 
تكن تحب الأمر » غير أنه ما إن يتم » حى ينتهي بالفعل » ولا تغرب لي 
أن تعرف من بعد أي شيء , أن تحب حقاً بهذه الطريقة» دون هدفي» 


۸ 


مع ما يستب الحب ها من ألم » وعذاب الغربةء لاء لن تحب أحدآء إلا 
أن تكرن فد أحټّت الخلاسي ١‏ بورسینکولا ۲ لکن لم ل ترغب إذن 
بمضصاجعثه ؟ . 

كانت تمكث إلى جائبه طويلاً » جالسة على الرمل» والقدمان في الماءء 
مداعبة الأمواج المتلاشية» منمعلة في الأفق الذي لا يلع أن يسيّنه أحد. 
من ذا رأى نہاية البحر؟ أرآه أحد منكم؟ اعذروفي» فأنا لا أصداق 
ذلك 


إذا كان هنالك من عاشق بجق» فهو بغي ريب الخلاسي 
١‏ بورسینکولا »: فام تكن تنقضي عشية دون أن يېحث عن « مارا » على 
شاطیء البحر» ویرصد حر کانہا» متلھفا للذوہان فیها. کذا بالضبط 
حکی کل شيء» دون أن یغفل شيا » وما افك يؤله ا موی » ویرځې من 
صوته» فهو في عشقه الطاغي اش تعاسة من كلب پلا صاحب» دائم 
الترقب لكل خبر من أخبار ١‏ ماريا ذات الوشاح »١‏ وتلقنه ١‏ ببريا ١‏ مثة 
سر في فجوة الأذن, هكذا سرد القصة» وجح في إعادة تركبب حكاية 
« ماريا ٠‏ إلى يوم دفنها, 


فحن قطف ابن الكولوئيل ٻرٻوزا ٩‏ (8110054) » وهو طالب فتي 
جيل القوام زهرة ماريا خلال العطلةء لم تكن قد بلغت الخامسة عشرة» 
إلا نها كان ما جسد وصدر امرأة. امرأة في الظاهر فحسب»› وبقيت في 
الباطن طفلةٌ تلعب نبارها كله مع دمية من نسيج » من تلك التي تباع متي 
١‏ ريس » لي السوق., كانت تأي بقطعة قاش › فيط للدمية فساتين 
عروس » مع وشا وکل شيء . وأیام الزواج في كنيسة هذه القريةء في 
آخر الدنیا» کالٽ « ماريا » هناك تراقب› وعپناها مہتتان عل فستان 


۱۹ 


العروس . فا تفکر بغبر انسعادة في ارتداء فستان مثله » ذاٿ يوم » أبيض 
کله مع وشاح يدسحب ي الخلف وزهور على الجبین. كانت تفصتل أثوابا 
للدميةء وتكلمها وترتب ها كل يوم عرسأء لجرد أن تراها تعث 
الوشاح والتاج . وقد - زوّجث دميتها حيوانات الرزريبة كلها واصة 
للذجاجة العجوز العمياء » التي كانت تلائم أشد الملاءمة دور العريس» 
لأا م تكن تحاول امرب» فتمكث قابعة في عاهاء مطيعة. 


وحين قال ابن الكولونيل « بربوزا » لماريا؛ يا للصغيرة المسكيلسة 
أصبحتٽ أهلاً للزواج يا صغيرة» هل تنزو جيني »؟ أجاہث ؛ لعم» لأنه 
قدآم ما وشاحاً يلا , إنها م تفكّر لحظة واحدة أن الشاب يتحدث بلغة 
مشقفة بالدسبة ما وأن الزواج في تلك اللغة يعني أن تقدم على مضاجعته 
على شاطىء النهر , وقد قبلت ١‏ ماريا »» وهي مهتاجة كلها ثم انتظرت 
إلى ما لا مہاية له ثوب العروس» والوشاح» وإكليل الزهر . فناها بدلا من 
ذلك تأديب الأب ١‏ بانيستا ‏ الموجع » وإسم ماريا ذات الوشاح» عددما 
شاع الأمر. 

ولكنها م تفقد بسبب ذلك هوسها. فحين طردث من البيث الأبوي» 
م يعد يفوتها عرس» مختئة في الكليسة حتى لا ترى» إذ لا يحق لبغي أن 
تشارك في حفلة زواج . فلها تروج ١‏ بربوزا » الشاب» ذاك الذي أغواها» 
من ابل الکولونیل « بوافنثورا ) )80۸۷6٣٤۲(‏ - ويا له من عرس عظم | 
کان حديث الئاس جبعاً- , كانت هناك لترى العروس البارعة الجال» 
فتاة من عائلة كبيرة» ولم بر قط ثوب عرس أحلى من ذاك الثوب» مع 
ذيل لا ينهي » ووشاح يغمر الوجه» مطرَزٍ كله» أعجوبة | والذي حدث 
من بعد ذاك العرس» أن حطت « ماريا؛ على رصيفنا ودخلت يث 


,» تیبریا‎ ١ 


Y۰ 


م تكن تتسلى بالسيناء ولا باللهى» ولا بالرقص» أو منهل 
, الكاشاسا »» أو نزهة بالقارب. كانت متعتها الوحبدة عرساً جيلاً في 
الكنيسة » تنمآى فيه من ثوب العروس. وكانت تقص من المجلاأث صور 
عرائس مع الوشاح» وإعلاناث مخازن, متبخصتصة في أثواب الأعراس. 
فتشہت ذلك کله ہالدہاہیس على جدار غرفتها» فوق السرير.. وېقطع 
فاش جد یر تلبس » باباس عروس » اللعبة التي متها ها ١‏ تيبريا) 
ونزيلاتها . إنها طفلة إلى الحد الذي كانت تقول فبه + لتيبريا » بشكل جد 
طٻيعي ؛ ١‏ سوف يأڻي يوم أرتدي فيه ثوباً هذا ٠‏ فتضحك الأخريات»› 
ويلشين بالنكات والتوريات» غير أن الصغيرة تظل دائ في حلمها. 

وحل زمن نفد فيه صبر ١‏ بورسینکولا » من الاننظار . أتعبه أن یری 
نفسه دوماً موضع سخرية » کابتاً أہداً رغائبه » محادثاً ٻتوددِ على شاطىء 
البحر. لکل رج کبریاؤه» وقد فهم أن هناك ما يفعل » بعد أن طإل 
الائتظار » وهو لن بوث من هوى مرتجم » فتلك أبشع الميتات طراً., 
التفث إلى , كارولينا ١‏ (و"!ام٣وع)‏ ء وهي خلاسية ضخمة الجلة» نرجي 
وفتها بالئودد له» فتحلّص بهذا الحو من « ماربا ذاث الوشاح ٠»‏ بضع 
جرعات رافرة من ١‏ الکاشاسا » وضحکاٿ من ١‏ کاروليدا .٠‏ ومن بعد ) 
تعاوده الرغبة قط في المحادثات الودية. 

عند هذا الحد من القصتة طلب « بورسينكولا » قدحاً آخر في العال. 
وقد کان ١‏ آلوئزو)» بلح أي شيه مقابل حكاية يحسن المرء روايتهاء 
وكانت تلك توشك على النهاية . وحملت النهاية الزكام اللعين الذي حل 
بنصف الاس قبل سنين. كانت ماريا ذاث الوشاح هشة» فصرعتها 
الحقى» وقضت علبها في أقل من أيام أربعة» وما بلغ التبا 
« بورسينكولا » إلا بعد أن قضت الصغيرة بها . 


۲١ 


کان م فبا إذ کان ملاحتاً بسب المدعو ( غومز » (ئمصهص) » 
البائع الجوال في « آغرا- دوز - مينوز ٠»‏ المهووس بلعسب الورق» 
وخصوصاً بعلبة » بیز کا . 


واللعب ٻالورف م ( بورسیلکولا ) ) يعي الخسارة المحقغة. لکن 
« غومز » لعب لأنه کان راغباً في ذلك بجی وقد أخطا إذ تشکّی فیا 
بعد . 


کان ١‏ بورسبنكولا » إذن يدع العاصفة تمر » حيها بلغشه رسالة 
« تیبریا » سائلة إبّاه المجىء بإلحاح » لأن ماريا كانت تطلبه بعجلة كليّة , 
ولکله وصل بعد أن قضت لعبها . فأوضحت له « تيبريا » نداء « ماریا » 
وهي في النرع الأخير: إنها ترغب في أن تدفن بثوب عروس مع وشاحٍ 
وإ کلیل زھور . والخاطب ہو ۔ کا قالث - ١‏ ہورسینکولا ٠۲‏ إذ کانا على 
وشك الزواج. كان ذلك مطلباً جنونياً» لكله رجاء ميتة» ولا ب من 
تلبیته . وتساءل ١‏ بورسینکولا » كيف عساه يد ثوب عروس » وهي 
حاجة غالية الشمن » وقد هبط الليل فوق ذلك وأغلقث المخازن. فر 
أن ذلك صعب» لكَنّ الأمور دترت. فهؤلاء اللسوة جيعاًء في بيت 
« تيبريا » وفي الطريق » كل عصبة بائعات الموى » و كل الممسات العجائز 
بقن مللن الحياة» انقلبن خائطاتِ» بفصتلن » ويخطن » ويضبطن الفوب 
والوشاح والتاج| وفي غضون لبظة جع الال لشراء زهور » ووجدن القماش 
والدانتيل من حيث لا آدري» وحذا۴» وجوارب من حرير» وكفوفاً 
بيضاء » أجل » حتى الكفوف البيض ! فواحدة تخبط قطعة قهاش » وأخرى 
تفبت شريطة. 


وقد زعم « پورسینکولا » أنه م يشهد قط ثوب عروس كذلك جالاً 


۲۲ 


ومظهر غتى » وهو العلم بما يقول» فمنذ تعلقه ماريا ذاث الوشاح حضر 
أعراساً كثيرة» حت غدا سقياً لفرط ما رأى من أثواب الزواج. 


ثم إن الدسوة ألبسن « ماريا ٠‏ » فهہط ذيل الثوب متذاً من السرير على 
الأرض. ونفدمت « تيبريا » مع باقة وضعتها بين يدي الصبية . م ير أحد 
قط عروساً بهذا الجال» وهذا الصفاء واللعومة» وبهذه السعادة في ساعة 
الاسحتفال, 


عددلذ جلس « ٻورسينكولا » إلى جائب السرير » وكان العريس › 
فأمسك پيد « ماریا ۲ ونزعست « کلاریس ١‏ (عe‏ او )C[‏ » الي کانٹث 
متزوجةً» وتر كها زوجها مع ثلاثة أطفال » تلهض باربیتهم » نزعٽ من 
إصبعها وهي تېکي - خانم الزواج » ذکری زمن سعيسل ۽ وناولته إلى 
الخلاسي. فجعله « ہورسیدکولا » يدرلق بطو في إصبم المّنة » وتأمّل الو جه 
الفقيّ. 

کائت « مارا ذاٽ الوشاح » تبسم . کان ذلك من قہل ؟ لا أعلء أا 
في تلك اللحظة » فکائٽ تبدسم » هذا ما رواه « ہورسیدکولا ١‏ » ضام أنه 
يكن لملا ذاك اليومء إذ لم جرع قدحأً واحداً من « الكاشاسا٠.‏ زوى 
عینیه عن وجه ١‏ ماریا ۲» وراقب ١‏ تیبریا »» وحلف أنه رآها بقلب 
كاهاًء منحنية عت الأردية الكهنوئية لتبارك الاتحاد .. كاهناً ضحم 
الجتّة» له مظاهر قيس .. وملا «آلوئرو ؛ الأقداح ددا فأفرغناها. 


عند هذا الحد» لوقت قصة الفلاسي ١‏ بورسينكولا »» واستحال 
انتزاع كلمة إضافبة مئه حول ماريا ذاث الوشاح , كان قد تحلص آخر 
الأمر من ميته » وحط علينا جله. رغبث « مرسيدس »۲ أن تعرف كذلك 


۳ 


ما إذا كان النعش أبيض يتفق مع صبية نقبّة » أم أسود كا هي الحال مع 
الخاطټات . فرفع « بورسینکولا » كتفيه وطرد الذباب. 

ول يفره بکلمة عن ١‏ تبریزا باتيستا » » وعن الرهان الذي رجته» وعن 
حياتها الجديدة. على أن أحدآً م يلق سؤالاً حول تلك النقطة . وهذا لا 
يسعني أن أروي شيا » فا أتكلم إلا عا أعرف جيداًء وما أنا قادر على 
فعله» هو رواية حكاية « غرينغو »» فتلك أعرفها » شأن الاس كلهم على 
الرصيف. رغم اا ليسث قصة تروى مع قدر معتدل من ١‏ الكاشاسا» 
کا هي الحال هنا پاذنکم» إا حكاية تروی مم ر کاشاسا ‏ حسېپ 
الطلب» ذات مساء ممطر» بل الأفضل أيضاً إټان نزهة في قارب تحت 
ضوء القمر. ولكن حت في حالنا هذه إذ رغبام في ذلك» فيسعي أن 
أروي القصة » إذ إتبي لا أجد في ذلك باساً. 


۲4 


فسازات 


ثاغ أوريل ( السويد ) 


Tage Aurell (Suèdc) 


× اغ أوريل؛ ولد عام ٠۸۹١‏ لي أوسلو » لكنه سويد ي الجدسية . قصتاص بالفطرة 
يستمد مادنه من حياة القرية ء وحياة الئاس البسطاء اليومية. ترجم مسرحيات 
« ستريند برغ ٠‏ إلى الفرنسية ؛ ورواية ٠‏ الأحر والأسود ؛ إلى السويدية. 


« پوهان تشادر » (6۲ ۵ة[ 30۸) ذاهب في رحلة. 

ذاك أن تزدادان عناداً» حسب زعمه. 

رسائل ورسائل » تعيد الشيء ذاته وتبد یه . 

والقضية أنه يفكر بالحصول حقاً عل إجازة من محطة الكهرباء 
ليسافر» لأنه راغب ولو مرة أن يصبح حرا كاهواء . بريد أن يأخذ غرفة 
ې فندق, 

وید ١‏ بلو مکفیست » (stاv‌)صها8)‏ » رجل التعاوئية» أن الفكرة 
متازة» ولي سبيل أن يقطع » باللين » دابر حكاية الرسائل تلك - ولم يكن 
منها الشيء الوفير - فإنه هسك قل ومغلفاً قدياً » ويأخذ بتخطيط الطريق 
التي یثو جب سلو کها. 

« انطر قلیلاًء یا ‹ يوهان» («30۲4) . آتری إذن»؛ عندنا أول الأمر 
الحطة المر كزية هناك ...۲ 

ولکن سریعاً ما بلغ الغاية » ہہب ١‏ تشادر » )٣(#۵6۲(‏ والرسائل 
الزعومة» بالتأكيد» ولكن أيضاً بسبب الفترة الطيّبة التي قضاها خلال 
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ذاك المؤنمر العتيد تظل دوماً شديدة الحضور في ذاكرته. كان قد نزل فها 
کان يسم بفندق للدعارة» غير أنه كان هناك من كل فاكهة صنفان »› 
و يحرم المرء نفسه من أا شيء . الغرفة رقم سبعة وعشرين » رقم ۲ ورقم 
۷ برسمه| » فيملاً الطريق الفارغ كله ابتداء من المحطة. 

.» ... وتلك الى صعدت مع الزجاجاٿ‎ ١ 

بط » بلو مس « (Blo mkvist)‏ الرقم بہالة من « ضرباث » 
مخشاغلة ومعفدة بالقام ففد اشتغلت ابلة ) يوهان تشادر ) (Johan‏ 
ةز الصغرى بعض الوقت في فشدق. يتابع ١‏ بلومکفست )» 
مشختطاً٬‏ أنها كانت لشيطة ومرحة» وسوداء الشعر. 

« وإلى ذلك فسعرها ليس مرنفعاً ». 

ثم يتوقف آخر الأمر» وبالممحاة يزيل المالة والرقم في الوقث ذاته 
الذي تمحَى فيه الذ كرى الخاصة . يغادر الفلدق ويرتمى في المعترك , 

يول : 

« كان ذاك المؤقر مدهشاً» من أوله إلى آخره». 

على أن ١‏ بوهان تشادر » يقاسك» يفرّث فرص الحيطة» وبيب 
متجرَعاً أسباب الفجل » أن» ما يلزمه فعلاً شيء من هذا القبيل لعم» 
هذا بالطبع فما إذا حدثت هذه الرحلة. 

يتحرك الفطار › درج القطار › ہل إن « يوهان » ليستشعر بين الفينة 
والفينة بشعور يوم العيد .. ولي محطة أو اثدتين نزل ودفع ثمن مشروب. مم 
پتحدث عن ابنته الساكنة في « استو كهر م »١‏ إحدى ابنتبه » مع رفيقه في 
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زاوية النافذة. عمدت بام ١‏ يوهاناء لأناسمه هر «يوهان». انا 
متزوجة ورية منزل . يحكي » ويسهب في الحديث عن أحفاده. يسمع نفسه 
متكلا » ويحكم أن هجة كلامه سليمة وطبيعية. 

رفيقه لا يجاريه » بل شتان ما بينهها . وحين ودع أحده) الآخر» عاوده 
توحد رغم أنه م يكن في الحجرة مكان واحد فارغ. 

فيا بقي من فترة ما بعد الظهر » وحين مببط الظلام ويم الليل ‏ تجلس 
بمقابله واحدة من صنف ١‏ إیلزا » ([ع) تقريباً . فلا يعرد يجرؤ أخر الأمر 
على النظر إليها إلا خلسةء ثم يستدير باقي الوقت جهة النافذة. 


إنها تمطرء وتتراكض خطوط من سواد الآخان المبلل على الزجاج. 
لتلك التي تواجهه : أف! عودي إلى بيتك » ارجعي بالاتجاه الآخر. 


ليس من حديثٍ حوها إلا عن الأزقة» وعن أناس يفترض أن 
ينتظروك في المحطة» كل يصلح هندامه» يقم الدنيا ويقعدها بالأکیاس 
والحفظات . 

اما هو فيأخذ تذ كرته» يقرأ كلمة «إياب »» ويؤكد عليها بنحر 
ما» حين تتكاثر لمعات النور» وتتلوّن بالأصفر والأحر والأخضر . فتلك 
كلها أمور تبعث على الرية» أمور مريبة وصعبة. 

يجلس فترة طويلة على حافة السرير دون أن ينزع ثيابه » م يزع سوى 
حذائه الجديد الذي آله على مدى ما يقارب الساعات العشر بنحو 


متواصل . 


۳۸ 


أحياناً يذهب بهدوء حت النافذة أو إلى الباب» ويعود إلى سريره» 
بمكث هنالك جالساً متلهياً فترة ما بتدوير إحدى الكراث النحاسية. 

ومن الحق القول إن الفسدق ذو انهاء ديي » مع كتاب مقس »› 
وكتاب أاشيد . غير أن الاعلانات المطبوعه على هامش الورق النشاف» 
والحروف الكبيرة التي تميزها على غلاف دليل الماتف تكفيه . 

نساء « بلومکفیست » الطہباٽ . 

لديه في محفظة أوراقه صورة قدية مصفرة» صر تما المعلمة فها مضى . 
لیتهن لا پکبرن! أبداً. 

العنوان الوحيد الذي يملكه هو عنوان ابنته البكر. ينطلق إليه سائلاً 
عن وجهته كلا بلغ زاوية طريق. إلا أنه ل يحضر من أجل هذاء فثمة 
فراسځخ وفراسخ فا ٻينه وٻينهاء هي « جوهانا ٠‏ حقی قبل أن تغادر 
البیٽ. كانت في معسكر أمها ونصيرات ١‏ بيتيل ۾ . 

فإذا کائٹ ١‏ اپلزا» لي العطلة - هو ذا بسب إلبها حياةٌ نظاميةء 
وعملاً مع عطل . 

يفتح التجار خازنهم » يدخل أول مخبز لي طريقه» يشتري سكاكر 
وقوالب صغيرة من الخبز المحلى , 

١‏ كيف أئت تأتي إلى هنا » ؟. 

لم یکن صوتہا قط حاراً» ليس من أجله في كل حال » وهي بالطبع 
غير مغتبطة» لأمها فوجئت بمثل هذه الصبيحة المبكرة مطبح بلا ترثيب. 
)١(‏ إحدى مدن فلسطين القدية» ظهر فيها السيد المسيح لإبراهي ويعقوب. 
(عن لاروس), 
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,» کان في وسعك أن تکتب , عل کل حال » اجلس‎ ١ 

زوجها في عمله والصبيان يغيبان أيضاً مع الكاراميلا . هناك بنية جد 
صغيرة» لم يسبق له أن رآها قط تنام في السرير المزدوج القاہل للطي. 
يستعمل كلمات مضخمة» يقوم بمقارنات ۔ وعلى حن غرَة تستبس به 
الزغبة في أن يقول إنها تشبه «إيلزا .٠‏ لسوف تكون تلك وسيلة للإسراع 
في طرح الموضوع الذي يأخذ عليه نفسه. 

غير أن الشبه معدوم. ولي ذاته تنقصه الجرأة. 

تذهب « پوهانا » إلى خرائة الطعام مع كيس الورق دون أن تفتحه› 
وتعود منها حاملةٌ بعض الكعك بالحلي والسكويت على صحن . تنفف 
جانباً من المائدة» وتضع عليها الطبق وفنجان القهوة. 

م إنها تطحن فترة قبل أن تسأل: 

« لعلّك ذاهب إلى المستشفى ؟ » 

يستعجل الحذر» والسؤال الآخر يعشب الأول؛ 

«أم لعلّها كتبت ؟ أهو ذاك١؟‏ 

م يبلغ بعد من الجرأة حداً يجعله يسأل بدوره» فيقول إذ ذاك» إن 
الرسائل صارت نادرة» من الواحدة ومن الأخرىء ولمذا حضر بزيارة 


بريق خاطف في نظرة « جوهانا» يجعله يهم أا تفر بالإيواء. 
فيتحدث إذ ذاك عن غرفته في الفندق. وهو بقدار ما يسرع في الذأهاب 
پفگر الإ سراع في الإياب» ولنفرض بعد غد . 
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تنفرج زوايا فمهاء غير أنها مع ذلك على قدر من قلة الحياء جيث 
انشول: « أما بكرت »؟ . 

التقصير في كل شيء » المطبخ» البنت» الطريقة التي استقبلته بها ما 
من شيءٍ كا يتمنى المرء أن يكون» وأقل روأبسط ما يشغل أفكارها 
يفره المرء بسر بالغ ؛ 

« إذهب إليها بعد الظهر. فإذا تأاخرت أكثر» فلا طبائل مسن 
الذهاب ,١‏ 

هو يعرف الآن كل شيء . ويدرك ما في صوت الأخرى من اذعاء 
وقسوة- يتكهن دون أن يسمع - حين تتابع بغير ما حاجة للمتابعة: 

١‏ خلال النهار تستمتع بوقتها كله . تلك ليست حالي أناء مم كل ما 
يقع على عاتقي من أعال ». 

فا تلفضي برهة حى تدفع المقارنة » احعال المقارنة: 

ر لکش خجلٹ لکنت أا ١...‏ 

فيلحق بها هذه المرة» قائلاً : 

- نتحدث عن ١‏ إيلزا ». أعطني فقط عنوانها, 

- ليس عندي» تجيب. 

إا تکذب .. هدا أمر واضح . تصحح : 

. لأئي لا أعرف إن كائت بعنوانما. فهي تمضي وقتها بالتنقل‎ ١ 

فير : 
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8 حاجة بك لرافقتي. سوف أجده. جئت على قدمي من الفندق 
إلى هنا دونما عناء كبير . اكتي بوضرح فقط. 

- أرافقك ؟ أنا؟ ما شاء الله...٠.‏ 

مع ذلك تفتر مقاومدها للئو » ترضح له الطريق بالتفصيل . لأ لرغب 
من جهتها بالزامه بالبقاء » حى في هذا اليزم. 

.» اعتقد أنك عائد » من بعد لترتاح في الفندق‎ ١ 

کتب عليه أن يُفلث منه بالتهام ما لا پرید قوله) كقوله الآن: 

- ومساء اليوم ؟ ماذا تفعلين ؟ 

وپستدرك» متحسباً مسترضیاً : 

١‏ لاء مكشت فترةٌ طويلة . ثم لعلي أعود غد فأراك برهة». 

ثم مبالغاً في الاسترضاء : 

« بعد ذللك أعتقد أنك فد رأيتلي با فيه الكفاية ». 

وذ هي لا تسأل شيئ » ولا تحتڄ: 

لا يهكنني أبداً أن أغيب فترةٌ طويلة ء تعرفين ذلك جيداً». 

أهي تعرف ؟ تعرف ويعرف أن هذا الكلام لا يستقم. فا من أح 
مثلاً وي كل الأحوال» بلتظره في الفندق . إنه يلتزم ببساطة بالبر نامج 
الذي نخططه له « جوهانا », 


١‏ حسناً, بعد قليل أمضي إلى هناك متمشيَاً على مهل » وأستلقي 
لأرتاح». 
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تلك السفرة كلها لكي يقول: إنه سيستلقي ويرتاح » هو الرجل المديد 
القوي » هذا أكثر من ذاك لا يقف على قدمين. 

وهي لا تخف إلى تقدي أي مساعدة» لا حقيقبة ولا كاذة» بل هي لا 
تلفظ کلمة « جوهانا »: « أما بكرت ؟». 

كانث في السرير حبن وصل قبل فثرة» کائٽ قد سألت بغضب 
شديد عبر الباب» من القارع بجق الشيطان ؟ , 

فلم تواته الجرأة للٍجابة» ومكٹ ملزرعاً هناك دونما كلمة» حين 
فتحت الباب. 

« إپهء بابا ٠...‏ 

شيءَ من الرعب» مع شيء أقل من السعادة كذلك, 

كان ذاك جنى الرحلة كله . بذلك فكر. 

كالث شديدة الشحوب لي البداية. لكنها عادت فظهرت مرتديةٌ 
ملاہسهاء نضرة ومورّدة» من خلف الحاجز . ومشاكسة. لیا كانت في 
الاضي » وشأنها في الليلة الأخبرة التي قضتها في البيت. 

١‏ قل ؛ تاتي ؟. ألا يمكنك أن تدعني هادئة؟ ۾ أعد طفلة. هوذا 
الأمر » أنت لا تقول شيا » لكنك مع ذلك تتساءل. وأنا أفهم لاذا 
جئٽ » دعك من ذلك ! 

إنها يوهانا؛ الطيّبة الروح» التي جعلتك تحضر ! مسن أجل أن 
تعسد في | إذن فانظر! هاء هل أنت مسرور ؟ أناء هئاء في غاية السرور؛ 
أتسمع ؟ أنا في غاية السرور هنا , 
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کان يسمع . کان يسمع کل شيءٍ . قائلاً لنفسه : لو أا تسألني فقط 
عن عنوان الفندق. وكا لو أنه يفعل من أجل مزيد من الأمان. لأنه 
ليس على ثقة تامة من توفر بقية سن شجاعة لديه » إذا هو لم برها هذا 
الساء - فإنه بشرح هما ذاك العنوان بتفصيل مستفيض . إلى اللحظة التي 
فھم فیا تماما أنه » رغم کل شيء ۰ سوف يظل وحیداً. 

يتجاوز الأمر» كا حدث مع ١‏ بلومكفيست ». « أيوهء الفندق» إنه 
جد » المرء فيه حر كاضمواء .١‏ 

ولكن ما دام الآن هناء فعليه أن يدافع عنها الآن ضد الآخرينء أن 
يقف في صفها ضدهم. لسوف بجد شيئاً ما يسعهم أن يتحدثوا عنه 
بطريقة ليلة وطفولية» لكي كلها أن تعود» مقدار برهة» الطفلة التي 
كائت. مل الأمر أنه طریشتهم الوحبدة بالثعارف . لتكن الأمور كلها 
حلوة وطيبة. ۰ 

نٹ .لديك أُثاٹ جيل ), 

لا يدل فمها وعيناها على سهاء الطفولة. بل هي تفعم باحتقار ساخر. 

«هاه» أترى ذلك» وأنت ضايع في هذاء أليس كذلك ؟», 

وتزيد» حاقدةٌ؛ 

ر أل قل» هل تہزا ي ؟ ۲ . 

يېلغ ا الأمر أن فيض عغبناها بالدموع » دمرع الفضب. وإأذ هي 
تف خلف مقعد » فإنا تؤر جحه » وهي تستند فيسقط على الأرض محدثاً 
ضجة هائلة, 


تقول ؛ , حجاقاث ١‏ , 
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غير آنا لتوها تقريباً» تسترخي» وقد عجزت عن جل الحقيقة كلها 


ول يعد وسعها أن تتحمل أبداً: 

«إنه مسافر في رحلة عمل . ولكن لدى مرورك لاني « باستو هول 
سأعرفك به. إنه مل نجاري لشر كة ضخمة جداً . وضع متين. تقطن أمه 
« سالاند »» وسدذهب لرؤیتها لدی عودته . فنصبح خطپبن. وسوف 
مهدپني معطف فړو» من فأر أمریکا. 

وتقطع كلامها على حين غرة. 

« ألا تصدقي ؟». 

تذهب فتعاين نفسها في المرآة» هز قرطبها الأسودين » تدظر إلى ساعة 
پدها» تول دون أن ستدیر ؛ 

« على هذاء فأئث عائد إلى الفندق» أنا أيضاً يجب أن أخرج. أعمل 
نصف وقت في مغسل ثياب . أحياناً» يكن القول إنه عمل متعب ». 

الغسل في القمر» والحاة في «سالاند ٠٠‏ من أين تأي بهذا كله؟ 
يستشعر ضرباً من الاعتزاز » ضرباً من التواط المتزايد » ازج تعاسته . 

با أنه غير راغب في سحب محفظة نقوده يرود فإنه يجرب صيغة 
ملتوية : 

قریباً عید ميلادك ), 

بحر كة خرقاء » يدس أكبر ورقة مالية تحت منفضة للسكائر . هناك 
زاوية ظاهرة» إنها ورفة كبيرة» هذا واضح. 

إلا أنه لا يسمع قوها إن سيلتقيان في المساء , وعن الغداة» ولا كلمة 


واحدة, 


۳0 


يبدو له أنه مشى حت الآن فترة طويلة جدأًء ولعله تاه لكنه إذ 
يسندير » يرى نورا في نافذة على الجانب الآخر من الشارع » فيتأكد لتوّه 
أا نافذ تجا . الوحيدة المضاءة في جدار هائل داكن . بل هوذا من ناحية 
أخرى رصيف سكة الحديد » أو شىء ا من هذا القبيل » هنالك في آخر 
الشارع. وعربات بضاعة بصفوف طويلة . وة قاطرة تلهث» وتتوقف 
وتصفر » على مسافة أبعد. 

وهوذا شخص بقثرب من النافذة» هي أو شخص آخر في غرفتهاء لا 
يسعه أن بيز تختلط عليه الرؤية مثلها حدث في الفندق عشية الأمس»› 
وبعد لحظة تغرغ النافذة مجدداً» ويبقى النور» نم تستحيل إلى سواد شأن 
اللرافذ الأ خرى . 


يقول في نفسه حينذاك إنه لن يتحرك من هناك» وإنه سوف يلتظر . 
لكن الضوء يعود فيشتعل بعد برهة» أشد سطوعاً من قبل » كا لو أنه 
متأت من مصباحين بدلا من واحد. يمضي للقيام بدورة حت الرصيف»› 
دون أن يلتفت برأسه» مثبتاً النظر أمامه باستقامة في الظلام» فوق 
العرباٽ وخطوط السكة, قال في نفسه : 

لعلها ( ستنطضى»ء) حين أستسدير . حينذاك كني معاودة الخاذ 
مر کزي في الموضع ذاه ». 

النور أقل شدَة فحسب. بهم بالابتعاد مجدداً حين يد فجأة أنه لم يعد 
وحيدآ. نة شخص ما هناك في العتمة» إلى جانبه - مفتاحي خطوط 
السكة أو شيء ما مقارب - وشريط من الجلد الملمع وزر يعكسان بريقاً في 
الطر الساقط بنعومة, 


۳٦ 


لا يدري کف يتصرف لکي قول للاخر: 

١‏ إمض فم. لا تبق منزرعاً ههناء شاقاً عينيك عن آخرها. 

- أهى عارية تماما ٠‏ ؟ يسأل عامل السكة. 

ڪس ٻادىء ڏذي ٻده أنه مشلول» من الرأس إلى القدم. ومع ذلك 
يده إلى أن مجة الآخر ليست سوقية » لا يعبر إل عن الوحدة» وكذلك 
عن نوع من العرفان. 

« رأيتها ذات مرة عارية تماما في الخريف الماضي . ومذ ثلك الفترة» 
بحدث لي أن أترّقف هنا وأنتظر فترة ما» فيا.أنا عائد من العمل » في هذه 
الساعة » , 

ومن م پسود المت دققدر کاملتن . 

. هل تعرفها ۲ ؟‎ ١ 

لا يسمع مفتاحي السكة الجواب تماما » ولا يبدو أنه يعرفها . فقول : 

« أا كذلك» لكي أعرف أين تتصيّد على الرصيف. هي على كل 
حال فتاة حلوة, 

دفع مساء البارحة حسابه » واستام الايصال. ترك كذلك إكراميات» 
أكار تا يجب لا أقل - كائت تلك طريقته في الاحتفال ههنا وخاصة في 
هذه المرّة- يستباقظ مستذ كرا ما قاله لنفسه قبل أن ينام : في كل الأحوال 
أنقذ المظاهر فيا إذا هو عاد ضور مؤفر ما, ثم تعضره فكرة أخرى من 
أفكار عشية الأمس؛ من المحتمل أن يأني هذه الليلة من يسطو عل ما 
دمث قد أظهرت أنني أملك هذا القدر من اللقود . 


۴۷ 


لا زالث محفظة نقوده وحافظة أوراقه ههناء تحث الوسادة, 

وساعته كذلك هناء وهى تشبر إلى الثالثة إلا مس دقائق 

هو جاهز» جاهز تماما قبل الساعة الرابعة صباحاًء لكن السكون 
يجعله يهم أن باب الداخول م يفتح بعد » يتصذر خلف طاولة مكتب 
ذات هاتف وحاملة أفلام ‏ > کا لو أنه ١‏ بلومکفیست » آخر . يشعر أصلاً 
أن هذ! الأمر يجب أن يستحوذ على جائب ذي بال من وصف رحلنه 
لدی عودته إلى ہلده؛ هوذا ما کان قادرا عليه في الفندق . 

خطى في الشارع الفارغ . ضجة تلجس من حلفية . باب يخبط . النهار 
الجدید يبدا 

عند ذاك پتداول حقيہته » وينطلق إلى بيت «يوهانا »» فام يعد لد یه 
هنا ما پفعله . 

ترافقه ١‏ يوهانا » إلى المحطة» بذلك أوعر الصهر , جعلها كذلسك 
تلتزم الصمت حين جعلث تتشكى من أخلاق ١‏ إيلزا». 

. يوهانا » , دعى أباك الذي سيذهب‎ ١ اخرسی » يا‎ ١ 

ها ها هناك قبل الوقت» يشتري تفاحاً» وسوساًء وشوكولا 
للصبيين» وبرتقالة للصغيرة الق تحملها أمها . كث ١‏ يوهانا » إلى جائبه 
خلال وقوفه لي الصف لمدة ربع ساعة تقريباًء حاملة الصغيرة وكيس 
الورق بالساعد ذاته » فلها على ذلك يد فارغة حى يمكن دس ورقة من 
فة عشرة كورون فيها, 

تقول شكراًء ولكن دون أن ثبظر إليه » بل ولا حتى إلى الرصيف› 
أمام در جة العتبة. تتشبث نظرتها على نقطة أبعد بكثير » ناحية القاطرة» 


۴۸ 


١‏ تبق سوى بضع دقائق » قالٽ وهي تخصب نفسها فجأة. الأفضل 
أن تصعد إلى القطار . قول مع السلامة جدك. پا ١‏ جون ۲ . مسك بده 
يدا صغبرة هشة. وتنتزع ١‏ يوهانا » نظرها عن القاطرة قائلة بألطف هجة 


ابق المرة القادمة فترة أطول. اكتب مسبقاً كما أتدّر الأمور بعض 
اللىء . قبل وصولك ,١‏ 

يا سلام » یا سلام | انظروا! هوذا « تشادر » يصل› هابطاً من خلفية 
قطار البضائم » هوذا الآن على بعد مسين مثراً من المحطة. 


قال في نفسه: كني أن أقطع الطريق باجتیاز الخط واختراق حاجز 
الصوبر, لكن الطريق ليست خالية تماما » يرى أنه لكي يكون وحيدا 
كلياً يستحسن السير في محاذاة مبنى المحطة . إله يحمل تذكرنه في يده لي 
کل حال. 

قال ١‏ ٻترسون »» (۵۴50۸ا٤۵٠)‏ » المأمور ؛ 

١لم‏ تغب طويلاً . ل إلى يوم لذهاب. الإئدين؟ 

جیب : 

- مكشت مع هذا فترة أطول نما كنت أظن ». 

وبصیف : 

« المهم أن نتلاقى من حين إلى آخر ,٠‏ 

يجلس هدوم على المقعد ليرى عملية تحويل الخطرط . إنه يعرف من 
جهة أخرى ما عليه أن يقول» وفکر أن برب خطبته على ١‏ بترسون »؛ 


۳۹ 


ولكن ما جدوى ذلك لقد لاحظ آموراً كثيرة» وييكله أن يبتدع قصة 
توازي قصة ١‏ بلومكفيست »: فهم م يستقروا في الفندق» وييكن القول 
إنهم أمضوا وقتهم في المطاعم » الواحد بعد الآخر- وقد توقف فترة طويلة 
أمام واحد منها فيه زهور في الصناديق » حديفة حقيقية» من أجل ما 
يكون. وقائمة الطعام المؤطرة تحت الزجاج. 

کان هو « وایلزا » أکثر الوقت . 

« يوهائا » أقل من ذلك» بسبب الأولاد . حالتها جيدة» ١الرا‏ »» 
حالتها جيدة جدآً. يدد ساقيه » يدها كا لو أنه م يفعل ذلك منذ 
الآزل» حسما يبدو له. 


وقد انتهت الناورة على وجه التقريب » عربة بضاعة واحدة فقط تجري 
أمامه . ومن بعد لا يسمع سوى ضجّة ذهاب السونوات وإيابما نحت 
السقف. 

« ولکن » يا لطیف ٣‏ هذا متعب »» قال ١‏ لبترسون» حين جاء هذا 
چلس پجبواره. 

وليس بجحاجة لأن بحيب عن أي سؤال . فالحقيقة أن مستخدم المحطة 
هذا» ليس سوی امر۾ عبوس. وهو بجق لا يوازي زميله مفتاحي السكة 
لباق » تحت نافذة « ايزا »» ولا يساويه عرفاناً. 


دانییل بولاغه ( فرنسا) 


Daniel Boulanger (france) 


× دانییل ٻولاجيه: أحد أعلام القصتة في فرنساء ولد عام ١۹۲۲‏ شر أوّل 
رواية له « الظل » عام ١۹0۸‏ ثم أعقبها بروايات وقصص كثبرة. حصل على 
عة جوائز أدبية . واعتبرت « الجائزة الأدبية الكبرى لمؤسسة أمير موناكو » التي 
نحت له عام ۱۹۷۸ عن جل أعاله تکریساً له کأحد کار کتاب فرنساء 
كدب أيضاً سيناريوهات أفلام » وحوار أفلام ومثل. وع كتبه حى الآن 


یزید عن ار پعن . 


كان ذاك خريف « المجمع الديني ۽» وسکان روما كلهم في روما» وما 
كان في المستطاع العثور على غرفة يأوي إليها المرء. ١‏ وجان كوزينو » 
(Jeanne Cousineau)‏ الî‏ مبطت في الصباح من قطار باريس » لتلفى 
عشيقها الذي كان بصوّر لوحات طبيعية مينةٌ في حي الترانستشيري› 
كانت قد أخذت تفقد الاحساس بساقيها. فمذ فرعٽ الباب في بيٹ 
١‏ آردوپنو آغرسني (Arduino Agresli)‏ وأجابتها طفلة؛ فتية؛ ١‏ بابا 
مسافر ١‏ , 


إلى أين ؟ 
- إلى ١‏ صقلية ». ليصور الجبال. 


تیشنٹ « جان » آنا لن تراه من بعد قط. دخلت عشرين فندقاًء 
وعشر بنسبوناٽ» مشغولة كلهاء وقد جعلت المدينة تترجح وتصطبن 
بلون صلصالي حار » ينشال غبارا وينقلب بلون الإسمنت في ظلال 
الدروب الصغيرة. كانت ابنة « آردوينو » جيلة حقاًء ذات فك متين 
بعض الشيء على صورة أبيها» وعينين فاحمتين تغشاها نقاط جراء. 


4۳ 


وضعٽ « جان» آخر الأمر محفظتها أمانة فی مٹھی » وتابعٽ جنها عن 
مأوی. لو لم يدعها «آردوينو » ولو لم يرغب في جیئها لرؤيته» !م 
أعطاها عنوانه ؟ إنه في « صقلبة » لتصوير بعض المناظر الطبيعية ء مللا 
جاء ١‏ باريس » ل#اصوير الشوارع . 


ې منزلي لا أعطي سوی فواکه في طبق » باقة» حاجاٽت. لا يکي . 
تصوير أشياء أخرى. وحين أصنع منها سلسلة أنطلق حيدا کان» لا عن 
الضجيج » الحياة» الآلات الضخمة». 


كانت تعود بالذاكرة إلى اللوحات التى صوّرها في غضون الشهر الذي 
قضباه معاً: تقاطعات طرق مدوّمة» دار الأوترا ليلا سوق ١‏ موفتار » 
الشعي » ولوحة الباستل التي قتمها إليهاء وعلقها فوق سربرها؛ جمهرة 
الاس في حدائق « فرساي » أمام نوافير ١‏ المياه الكبرى .١‏ 


ی سبیل أن تظل ١‏ جان» رابطة الجاش» کائت تجرع كل ربع ساعة 
فنجان قهوة» غير أن نعليها كانا بجحرقانما» فنزعتهها وسارت حافية 
القدمين. أخذ الاس يساورها من إبجاد موضع تنام فيه وقد حل الآن 
وقث العصر » والبيت المفروش الخمسون مشغول» وهي تجتاز نهر « التيبر » 
من جدید . وجدت نفسها ددا » دونما قصد منهاء في شارع ١‏ آردونيو » 
الرطب . قرعت وفي ظنها أنها ستلقى الصغيرة ثائية »إلا أن سيدة ابتسمت 
ها» كانت مثاما وصفها المصوّر» فذهب ذهن ١‏ جان» بجموح إلى أن من 
العجب العجاب أن نرى من يعيشون الجال» يربطون حياتهم بهذا القدر 
من الأشكال الكئيبة. 


من أجل ماذا ۲ ؟ سألت مدام ١‏ آغرستي ١‏ . 


4۳ 


- غلط» قالت « جان». أعطولي دون ريب عنواناً خاطناً. ألا 
تۇجرون غرفاً؟ 

كلا قالت الأخرى. 

- لم يعد في المدينة كلها موضع يصلح لإيواء قط . دفعت متي باب . 

ففغالتك مدام ١‏ آغرسقی » وهی تحدج النعلين في يدي ر جال ): 


- إله « المجمع الديني ». حت بيوث البغاء مثللة , وقد أکدٽ لي ذلك 
صدیقیی ١‏ جوز پا فورلي ) (Glusppina Forni)‏ الق تدیر بيغا قرب 
ساحة اسبانيا. « و چیو ز بنا » کانٽ معي فیا مضی في بيت لأخوات 
الموی. فاذا كان في مقدورها أن تفعل شيا فعلته . أترغبين أن أسأها ؟ ». 

من عتبة الباب كانت ١‏ جان» تنظر إلى الممر ذي البلاط الأصشض› 
وشجرة الين في الصدر من حديفة كثيفة وضيفة وجلوئة. 

١‏ هل أنٽ فرنسية ؟ زوجی بحب فرنسا حباً جا . إنه يذهب اليها كل 
سنا 

- كل سنة؟ سألتها ١‏ جان » وقد نملكتها الغيرة. 

ٿالٽ مدام ١‏ آغرسٹی ): 

هو فتان. ولو أنه كان هنا لفعل المستحيل لمساعدتك . ادخللى» 
سأكلم « جيوزبينا ». الماتف في الطابق الأعلى ». 

داعبت « جان » أعمدة الزينة على السلّم. وكان يسمع صوت الموسيقى 


عبر الجدار. وة رائحة عتيقة لبندورة مشرية تفرش الدرجات الحجرية» 


٤ 


حنى اللوحة التى كانت تزين المنبسط العلوي » وتمتّل قدحين على مائدة» 
فارعین ولکل لمعته على عروته شأن ممل الأزواج» ولت « جان» مدام 
١‏ آغرسق ۲ و « آردونیو ٠‏ جنباً إل جب . 


١‏ جپوزپینا ؟ آنا « کورنلیا » » واا٥۸إه٥‏ کف ألث ؟ 


م تكن ١‏ جان كوزينو » تصغي » وقداستغرقها النظر إلى داخل البييثت 
الذي يؤوب إليه الحبيب بانتظام من بعد المروب. وقد تراخى شيء ما لي 
ذانها شأن ما بجحدث من بعد الخوف» حينا يتخلص المرء من كارة. في 
الأسفل» كانت الصغيرة عائدة تغني » وهي تقذف وتتلقى حبة مانچه في 
يدها. م تبدٍ اندهاشاً لرؤية الفرنسية مجدداً» وفكرت الفرنسية أن الطفلة 
ستأتي على ذكر لقائها الأولء إلأ أن العيئين السوداوين ذوات البقم 
البرتقالية تحرّلتا» وجلجل صرت الأم معاناً عنوان مدام « فورفي». 


ر هأنا أكتبه لك» خذي . اسألٰ عن « جپوزبينا ٠‏ إنها معروفةء وهي 
في انتشارك .٠‏ 


احتذٺ ڄان نعليها من جدید » ولاحظت وجود ملة على إحدى 
الدرجات» نم أخرى» ورتلين يتصالبان في أسفل الجدار الأبيض. وقد 
کان يسرها عادة أن تسحقهاء إلا أن احساساً بالرضا غمرهاء إذ ملت 
البيٽ الملغوم بالحشرات وهو ينهار فوق عائلة ١‏ آغرسقي ۲ , 

قالت مدام ‏ آغرست » : 

١أنا‏ سعيدة جدآ, هنالك أيام تحملك فيها المصادفة على فعل الخير . 


4۵ 


وأضافٹ وهی تری « جان» تشملى من منظر لوحة القدحين:؛ أتحصسينها ؟ 
لدی زوجي أفكار مبستطة جداً. يصوّر ما يرى» ويراه على طبيعته. 
قدحان کسبناهما بیائنصیب» ذات پوم کنا فیه سعیدین ». 

ھی ليست كذلك طوال الوقت» فکرت « جان » الى كانت ما تنفك 
تدخيل بتلذذ الٻيٽ وهو ينهار. 

« رغب بض جامعى اللوحات في الحصول على هذه لكن 
« آردوپنو » حرص عليها. أتفهمين جیداً ؟ هل تکام سرع أکثر ما 
پنېغي ؟ ١‏ 

کان « آردوینو » يسأها ذلك أيضاً» منذ بعض الوقٽ . 

« كلا »» قالتٽ « جان» وهي تدس العنوان في محفظتها. « الوداع» 
كرا ,١‏ 

کان ٻیث ١‏ جپوزبینا فورلي » پخبیء نافورة ماي » یذ کر خریرها في 
غرف المرمرأن المع ما ينفك شديداً. 

قالك صاحبة الببت « لجان »: 

« اذا لم يكن لديك مانم » سأستخدم غرفتك بعد الظهر حين تخرجين 
للئزهة . إنلي أرفض الزبائن » لكي يجب ألا أبالغ . إئنا نتبادل المعوئةء 
ألبس كذلك؟ اعلمي إنني أضع في صوان امك - فا اڏا نسيٽٿ» وهي 
جالة قلا تحدث - عدة أزواج من المفارش. هل تعرفين « روما ؟ 


کلا» فالت ر جان ۲, 
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إنها إقلم ريفي. بؤرة زيت. في داخلها يتألق بعض الأحبار لون 
البهار . وحبات فلفل النساء ال جميلة خبوءة في الاعاق .٠‏ 

كانت ١‏ جيوزبينا » تلفي أول صنارة ما ولم تلحظ المرأة الشابة ذلك . 

قالٹ , جان ): 

لن أتحرك حن الغداة, فقدماي مدميان ». 

فا کادث تتمدد على السرير حتى قرع الباب» وجاء تما خادم با ملح 
والمراهم» من قبل صاحبة البيت. فأسلمت « جان» قدميها للاستحام 
والرعاية. وكان نمه مرآة بيضاوية الشكل معلقة جدائل من خيوط القدب 
شكت فيها نبتات من زهور الخالدةء تعكس هما صورتها وجمل السرير. 
وإفريز من تاثيل الحب التي كانت ألوانما تتراكض على حافة السقف. 
وكان المصباح المصنوع على شكل الفطر يجتبس ضوءه تحت غلالة ملسوجة 
بالصتارة. نامث ١‏ جان »١‏ واستيقظت ظهية اليوم التالي» تقريباً وهي في 
کامل ملاہسها. دعتها ١‏ جيوزبينا ٠‏ لمشاطرتها طعامها أي الباحة الصغيرة . 
الداخلية » التق كائت تظللها. في شكل عرزال واف تة حلوة متعرشة , 

١‏ ثعرفین اذن مدام « آغرستي ۲ ؟ 

زوجهاء قالت جان وقد زايلتها الرغبة في الكلام أو في التستر على 
أي شيء کان. 

- فنان! برت « جيوزبينا». سترين لوحة له في الغرفة ١١‏ زجية 
تسرح شعر أخرى. ذاك ما ينقصني » زنجية. كان عندي منهن في 
ٻداياتي. كن يشتغلن كثياًء إل أن جاء يوم قلن لي وداعاًء ليمضين 


4¥ 


وحدهن ويعشن معاً. لقد منحتهن برکتي فليس لي سوی مېدأ واحا» 
سعادة الجميم, تدخل الواحدة بيتي بلا عقد. فالقلب وحده ما سب 
حسابه » وعليه تؤسس أمتن العقود. نٹ جئٽ من أجل « آردويئو »» 
أليس كذلك ؟ 


أجل » قالث « جان) : 

فام تجدیه . وکان قد أعطاك عنوانه . وأئث بيه . 

كلت أحسب ذلك. 

- هذا حسن» قالت « جيوزبينا؛. يهكنني إذن أن أكلمك سن 
فوري .٠‏ 

رفعٽ « ڄان » عيدن قلقدن» وتفنض حلقها, 

قالتٽ مدام ١‏ جیوز پیا ١‏ ؛ 


١‏ عرفت ١‏ آردوينو » وهو بهذا الطول., وعددما صار كبيراً. وقد 
احتفظ بأفضل الذكرى عن التربية الى منحته إيّاها. يجب أن يبدأ 
الصبيان حيانهم بين أيد مجرّبة. فهذا سر الاحتفاظ بفؤاد في » خال من 
الجروح. إنه بين الحين والحين» ومن قبيل الاعتراف با جميل» يبعث لي 
النسوة الصبايا اللواني يقابلهن. وإني لأعترف أنك جئتي بجيلة أكار 
نعومة» ففي العادة بصطحب إلى هنا صويمباته. لم بجرؤ على استقبالك. 
إن للرجال أحياناً نذالا تم » لكن لعله أحبك أكثر من الأخريات ». 


کاٹ جان تنظر إلى ذبابة هبط في علق دورق قائم على الطاولة » الي 
رسمث الظلال عليها نقوشاً . كانت قد بلعث مرحلة شديدة العناء» 


وعادث إلى طبيعتها الكسول» وميلها العميق إلى القبول جحكم القدر . 
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أو ما زلث تحبینه؟ سألت ١‏ جيوزبينا ». غالبا ما تكون عواطفنا 
محاولاث نموهة للإقناع . والواقع أننا نتوق جيعاً إلى هدوء النفس» تلك 
هى السعادة» ولا شىء غير ذلك 4 


كانت القرادة تحدّق في ۱ ڄان ٠‏ بعين نفاذة ونخترقها. م يك في هذه 
لبنت ما يحيّر إلا ظاهرها . وإ نما لتقسم أا غير جديرة أن تنو جع . وإذ كالتها 
مکیاها منٹ كل ما يسعها أن تستخلص منها. 

« باريسية ! ذاك جانب أيضاً من الأسطورة. وههنا يحب الافادة منه. 
فې مدی شهور قليلة» یا عزیزلي ١‏ جان»» ستكونين للفسك ثروة . 
ستعودين إلى موطنك» وترتاحين» وتعيشين ميسورة دون اعټاد على 
شخص » وتعودین لرؤيتي لومم جديا . 

قالٽ « جان ): 

ما عدث أريد رؤية هذا الرجل قط . مل يأتي إلى هنا ؟ 

- سأتدټر أموري يٹ لا تلتقيان أبداً. 

- هل ياي ؟ غمغمت ١‏ جان ١‏ . 

كانت موجة تنقض عليها» واحدة من تلك الأمواج التي تكتسح في 
الكوارث الجدران والزهور » الحاجات المارة الأشياء الحبيبة» وتصهرها 
وتحيلها إلى حليطة عجينية » تغطي الأرض جا نهار . ١‏ وجان » التي كانت 
١‏ جيوزبينا » تراها دقيغة الق في غلالات شفافة» وهي تستقبل الزائر 
بيسمة حزينة أخاذة» م تعد سوی شكل حائر» توء في صورة ما ضمن 
الوحل العام. 

١‏ أفهم كونك تفكرين» قالت مدام ١‏ فورني >٠‏ منذ اللحظة هذا رد 
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إبجاي. يا صغيرتي» المستقبل لك. حصيلة كبيرة, لا تحدثيني بشيءِ عن 
حياتك في باريس . حدثني « آردوينو ١‏ عن كل شيء . نٽ وحيدة بائعة 
صنف ثان لدى خباط . مناولة دبابيس إلى مصلحة الأثواب . الإتيان 
بطع الفرو من خزانة املابس» قهوة للمدام البائعة» زوج من الجوارب 
للزبونة» الركض إلى المشغل» هل الطلبات جاهزة؟ ساعية» متدربة» 
لفالة! لا تسي العينة! اذهبي فاطلبي إلى العارضة أن تعود إلى ارتداء 
الأطعة الثامنة من المجموعة. عجلى يا ١‏ جان»! وتبعث بك العارضة 
بدورها لتعثري هما على أحجر شفاءء والرئيسة لا تريد أن تستلحقك 
العارضة. دعى مساعدتي » فأنا بجاجة إليها! إنى لا أعثر عليها قط . إنها 
تقوم دوماً على خدمة الآخرين. وبالطبم » هنالك اللحظاث الطيبة» حين 
تجرّب الواحدة في ألقبو معاطف الزبونات» حين تنترع أختام المبيع إلى 
اللآڻي يرغبن ٻتزيين أثوابهن ٻقرشين. فهذا پزيد» ولکن بنحو ضئيل 
ونادر جأ حصيلة الشهر الضنينة | عدا رسمياث الصاح لدى الحضور! 
ويلك إن أنٿ نسيٽ أداء تحية الصباح لمديرة الدار» وبالتدريج لسم 
امراتب كلها! لكنها آخر الأمر حياةء طالا أن سيداً يظهر ذاٽث يوم » 
ويرغب بتقدم وشاح » ويكلّمك هذا السيد بلطف يكلمك أنت» أنٿث 
وحدك» لأن في وجهه نظراً. إنه یدعی « آردويئو ۲. العبن سوداء» نمق 
ينفتح هنالك على السماء» اللوحاث المصورة» غرفة الحب» عن روماء 
عن » يا « جان»! وهل لك أن تعلمي أنهن جيعاً» جيع أولثك اللواتي 
ساعد تهن » بعد الكثير من الزبائن » زبائن رائعين» ونت تبدئين المهنة أيام 
«المجمع الديني »» كلهن وجدن زوجاً؟ إنهن يكاين لي . لسوف أجعلك 
تقرئين رسائلهن . نهن صديقاٽ ». 


أخذث « جان » الدورق جر كة بطيئة وقلبته » ساكبة الماء على الغطاء » 
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ونخلصة الذبابة التي اجتازت الطاولة» على مدى زمن طويل » قبل تمكنها 
من الطيران. فتقدث عينا مدام ١‏ جيوزبينا» لونهاء « وائقلبتا » قرصين 
شفافين» بلون رمادي قاتل . کف تراها الخدعت إلى هذه الدرجة! مع 
أن د « آردوینو » كانت دوماً ید سعد . فپالسوء الحظ أن تکرن « چان ٠‏ 
لني استتقبلتها الطفلة على غير توقع في المرة الأول » قد عادت إلى بيت 
عائلة « آغرستي » من جديد | كيف يعاكس المرء القدر ؟ نظرث إلى الساعة 
الراقدة بين دبيها» وكائت على وشك أن تقول؛ ١‏ با آئسة» بعد ساعتين 
لدپك قطار إلى باریس »۰ حن ٹبستّمٹ ها ١‏ جان». رأنہا دام 
جيوزبينا» تأخذ الدورق من عنقهء فزايلها أها تفكي إذ نملكها 
الرعب. فلعل الموث حين يحب لا يدخل إلا الجسد امغرغ. شعرت مدام 
« جيوزبينا » أنها رحبة وباردة» قصرٌ خال فيه ألواح زجاجية طويلة 
نتشر حلول الليل» غير أن « جان » الني كانت تداعب الآن بكلتا يدما 
تعرّجات الكريستال» قالت بصوت واضح سمعته الأخرى كشكرى 
صادرة من أعاف أبعد غرفة من غرف بيتها ؛ 


٘ ۰ ۰ # 
حستا » ادا دا ), 
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مناورات کروریة 


دومیترو تسیبنیاغ ( رومائیا ) 


Dumitru Tsepencag (Roumanle) 


* دومیترو تسیبنیاځ: ولد عام ۱۹۳۷ لي پارسٹ» بعتبر مدل عام ۱۹۹۵ قائد 
جاعة من الكتاب الرومائيين الشاب لجأت إلى طرق أخرى لي التعبير غير 
طرق الواقعية الاشتراكية . مؤلف عة جوعاث قصصية. 


حضر رجل بادیء ذي ٻدء پسحب وراءه کرسياًء واکان بره 
بنصب شديد على إسنفلت الستاحة الخشن . كان كرسياً ضخا من الأبئوس 
منحوتأ بثراء » كعرش حقيقي. وضع الرجل المقعد الثقيل العتبق بعناية 
في وسط الساحة تماما ومن ۾ انصرف. 


عاد بعد مضي بضع دقائق » فظهر ومعه کرستان آخران» أصغر من 
الأول وأقل وزناً» فوضها مفلوبين» فوق الآخر. وسحب من جيبه 
مندیلاً مسح به جبهته المنذاة بالعرق. مم عاد أدراجه, 


وبعد فترة وجيزة عاد مع رجلٍ آخر مله قامة» وصنوه شبهاً. کان 
کل منھا حمل على ظهره- وهو پنفخ تعبا - حلا من الکراسي. ویېدو 
أنها على عجلة من أمرها , فوضعا الكراسي كيفها اتفق فوق مشيلامها. م 
اہتعدا یجریان جریا ء وحیٹا عادا کانا یدفعان عربة من صف ما - سطح 
فوق عجلتين - كسا فوقها عشرات الكراسي. أفرغا العربة بسرعة 
واستدارا على عقبيها بالسرعة داشا . 

نكرّرت العملية على مدى ساعات عدة. وخلص الرجلان إلى أن ملا 
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الساحة جشد من المقاعد من تلف المقاسات: كراس ضخمة احتفالية 
مثل سَّدّة الكهان » ثلاثية الأرجل» مضصحكة ذات أقدام كأقدام الطيور 
امائيةء مقاعد مستديرة بلا ظهرٍ » نارق بطينة ذات ممل طرّي » منابر 
عالية وقاسية» دواوين تمبنة من خشب الجزرء أو کراسي مطبخ ذاث 
دُفوف أسيء تقطيعها» صبغت بالأخضر » مقاعد طويلة مستطيلة› 
ود كك منخفضة مغطاة بالخدوش» مصاطب مطبخ » ومقاعد ذات أذرع 
وسيقان مذهبة ... حيط من المقاعد . 

كانت الغيوم لي أثناء ذلك تشجمّع . ولي الأفق البعيد» في العمق› 
تندو فسحة من ساء زرقاء . كان الجو قد مال مذ ذاك إلى البرودة» وهى 
تزداد شيا فشيتاً . 

بدا الاعياء على الرجلين . كانا يلهثان» وقد غشاه| الغبار » وتاخ 
وجهاه| بسواد الخان والعرق . ومن أرديته الممزقة كانت تظهر عضلا تا 
المعصوبة. ولم يدحا نفسيها أي برهة للراحة» بل شَمّرا الأردان وانكبًا 
على العمل . فجعلاء بدءاء من المقاعد المتينة ذات المسائد الحديدية مربعاً 
يشكّل الأساس» ورفعا فوقه الكراسي والمقاعد الأكبر حجاً. وي حفة 
مذهلة تسلق أحدها على كتفي الآخرء ومن هناك صعد فوق مساند 
القاعد» كا يصعد المرء على صقالة. وأخذ الذي بقى ف الأسفل بلقى 
إلبه بالكراسي الأخرى واحداً بعد واحد. ويبدو للملاحظ أا کانا 
يتبعان خطة أعداها طويلاً » فهما يرتبان المقاعد حسب نظام محداد مسبقاً: 
ففوق المقاعد الكراسي الواطئة المستديرة» وفوق هذه صف من الكراسي 
ذات الظهور العاليةء ومن ۾ دكك توضع شاقولباً بنحو مثوازن كلباً 
وهكذا دواليك. فلا خارت قوی الرامي بسبب الارتفاع الذي بلغه 
بناؤهما» عمدا إلى طريقة مبستطة بقدر ما هي حاذقة» فقد صنعاء 
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- باستخدام حبل مرّراه تحت ساعدي مقع -» نوعاً من البكرة المد 
الرافعة» وعلى هذا الحو ارتفعت الكراسي الأخرى بدورها نحو ۱ 
ومن حبن إلى آخر كان الذي بقي في الأسفل يسأل: 

) هل تشاهد شیتاً؟ هل تراه؟‎ ١ 

وان الجواب في كل مرةٍ سلبياً. 

فيعاودان العمل ثائيةٌ باحتداد. 

وعندما جاء دور الكرمي الأخير » ربطه بالحبلء ورفعه عالياًء | 
يشاهد الرجل الجامم فوق قمة هذا المرم المائل إل بصعوبة فائقة. فيا 
من الأخر إلا أن جح يديه حول فمه على صورة مكبر صوت» رصا 

« هیه! هل تراه الآن؟ ) 

فام پتل جواباً . فکرّر سژاله » وهو یکاد پزجر ؛ 

» أجبي » هل رأيته ؟‎ ١ 

فا رة عليه أحد ثائيةء فأخذه الغضب» وجعل يرفس برج 
ویضرب بقبضتبه على الكراسي التي کائت في متناول يديه » ويز ظا 
المقاعد المنحوتة كا هز القضصبان. 

م إله صرخ ثائيةٌ في اتجاه صاحبه. 

وأخيرأ استسام للسقوط تعبا على بلاط الساحة البارد » وانفجر ان 
وقد أخفی وجهه بین يديه . 
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) ندلتشو دراغانوف ( بلغاریا‎ 
Ndelteho Draghanov (Boulgarle) 


٭ ندلتشو دراغائوف؛ کاتب بلغاري معاصرء نشر حت الآن عة جموعاث 
قصصية . يتميّز بمعالبة موضوعات من الحياة المعاصرة» فيها تصوير دقيق 
للعلاقات الإلسانية وفهم عميق وذكي لدفسيّة الر جل والمرأة في المجتمع 
الحديث» ويعلف الكاتب ذلك كله نفحة سن الفكاهة» يستخلصها من طبيعة 
العلاقاث التي يصررها . 


الصديقة الحميمة 


كان رقيقاًء لصا لطيفاًء (أو هكذا في أل تقدير كنت أراه) 
ومیذا كنت أحته. کان هو نفسه يقول؛ أثرین با عزيزتي؟» أنا رجل 
بعنى الكلمة. وكان يلح على هذه الناحيةء أكثر تجا يجب بحسب رأيي» 
غير أني كنت أؤمن مع ذلك بما يقول. من جهة أخرى لم يكن نمة سيب 
يحول دون تصديق ذلك. وسارت الحال على هذه الصورة حت يوم 
الصفر . 

في يوم الصفر ۔ وكان الجو جيلاً» والشمس ساطعة» وكائت السماء 
زرقاء - قررنا الذهاب إلى الجبل . كان يوما جيلا في الواقع » تناولنا فيه 
وجبة طيبة » ولم يستطع أي إنسان» حت نادل المطعم أن يفسد علينا 
مزاجنا الحسن. كائت الأمور كلها تسير على أفضل صورة» خصوضصاً أن 
١‏ روميف » هذه المرة دون باقي المرات لم يكن على عجلة من أمره. ( كا 
هي عادنه)» ولم يٻد عليه الالزعاج من نظرات الآخرين . (تلك العادة 
الى تحعله دوماً في موقف المترصتد). وكان أمامنا بعد الظهر بكامله 
وسهرة بقامها. لناء ولنا وحدنا, وكنا قد قررنا الذهاب بعد الغداء 
لنأحذ نصيباً من الراحة في موقع لطي جد قريب هادىء وصامث» 


۵۸ 


( موقعنا) بعيد عن النظرات المتطفلة. 


حين خرجنا من المطعم» رأينا أن السيارة اختفث من مكاما. وكنت 
أتذكر تماما أئنا كنا قد أوقفناها ني المكان الوحيد المخاح» بين سيارة 
فو كس فان حراء » وسيارة لادا خضراء . وقد كانتا بالفعل هناك » لکن 
سپارتنا البیجو كانت قد اخنفت. دار بسرعة حول خلفياٽ السياراٽ - 
الخلفيات العليا والسفلى » المستديرة أو المسحاءء المتعددة الألوان - وهو 
يلقي نظراٽ تائهة من حوله» حق ظهرٽ بقع راء على وجهه - كملامة 
مؤكدة على الاهتياج عنده. عاد إل راكضاً فاقداً أنفاسه» غارقاً في 
العرق» ويا أنه لي يكن يصق عينيه» فقد عاد يحدج المكان الفارغ 
الوحيد في الصف الطويل للسيارات المنوقفة - فيا بين الفوكس فاغن 
واللادا الخضراء. 

مستحیل . سرقوها. 

مشكلة ارتكبها بعض الصبية الرعئاء » پا « رومن ) » )۸٥1٣6(‏ » 
وستجدها الشرطة على الفور, 

لکن في أي حالة! مثل سيارة « نیک ولا » (ھا0٥۸)‏ » حطّموها بکل 
معلى الكلمةء ولا من رأى» ولا من عرف. 

وما لبث آن اندع نخر اجرف العاري من الشجرء ثم عاد أدراجهء 
فاجتاز الساحة أمام المطعم العام راكضاً» وهبط على مدى الجادة التي تقود 
إلى المدينة . وعاد فظهر بعد ربع ساعة» وقد تخضب وجهه وتقطعت 
أفاسه , 


.ل أجدها. 


۵۹ 


- اسمع ڀا « روم ٠»‏ لننطلق إلى المدينة » وهناك تطلب الشرطة من 
فورك. 

- کل » ما الذي تتفوهین به ؟ أذهب هکذا؟ بيجو ٠٠4‏ ويحك ألا 
0 ن 

وعاد ير كض » الله يعام إلى أين . 

انتظرته نصف ساعة. فا رجع. أخذث سيارة تكسي وعدت إلى 
لمدينة .مكشت يومين دون أن أهتف له. وفي الثالث ل أعد أتمالك نفسي. 
طلبته فې مکتبه. 


- مرحباًء ١‏ روم ٠۲‏ أثت حر هذا المساء ؟ 

- كان عليك أن تسأليني أولاً عمّا جرى بالسيارة. 

- وجڊوهاء أليس كذلك؟ 

- تصوّري أن الجواب؛ لا الشرطة كلها أخطرت» ومع ذلك لا 
شيء | 

- لكنهم سيجدونها آخر الأمر» ل تطر في اهواء.... «روم»» هل 
للقي هذا المساء ؟ 

- كلا» أرجوك» ليس لدي وقت. أنا أسير نحو الجنون» وهي لا 
تفكر إلا بالتسلية. 

ماذا تعی ؟ 

- بالضبط ما قلته - كان الجواب قاطعاً. 

- اسمع ب أنا أيضاً تقلقني حكاية السيارة هذه» لكي لا أرى أي شيء 
پسعنا عمله , 


0 


- اسمعي» دعيني في سلام » يكفيني ما أنا فيه . أنت التي حرصت على 
الذهاب إلى الجبل » فالغاطة غلطتك . 


أعدث السماعة » هتفت له مرنين أخريين. م تكن في رأسه سوى هذه 
السيارة. ما عادتٽ په رغبة للخروج في صحبني » ولا أن يراي » بل حقق 
ولا أن يکلمنٰي . وقد توچَب أن تحدث فصة السيارة هذه لأفهم أخياً > 
كان رقيفاء خلصا» لطيفا» أعني » رجلا حقيقيا. 


الزوجة 


فهمٽ منذ أمدٍ ليس ببعيد أن له صديفة حميمة. زوجي « رومين» له 
معشوقة | جعلت أتصرّره وهو يرفعها إلى أعلى عليين» شأن ما كان يفعل 
معى قبل زواجنا. وأنا أعرف روحه اللطيفة معرفة وثيقة » لذلك قررت 
تسوية الأمور بلا ضجيج ولا دموع . فحين أخذ السيارة ذاٿ وم سہث» 
ففزٽ الى ساره تکس » وقد قزرت ملاحفته, كانت صدیفته تنشظره في 
زاوية الطريق» كانت جيلةً حسما أمكنني أن أحكم من بعيد - طويلة 
ونمشوقة» تلبس بذوق » وما شعر أشقر» أو خرئوليً فاتح , سلكت سيارة 
البيجو الطريق المؤدية إلى الجبل. فرجوت السائق أن يتمقّل» فبدا 
مندهشاً» ونبر فائلا: 


- لا أفهم شيئ كدت أظن أنك توين ألا تغفل العين عن سيارة 
البيجو البيضاء , 
عندما بلغدا الساحة الصغيرة أمام امطعمء أبصر السائق البيجو البيضاء 
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تلمع بكل بهائها ما بين سيارة حراء وأخرى خضراء زيتونية. توجه إل 
ببسمة تآمرية » فسوّيت حساب التكسي » وأخرجت من محفظتي مفاتيح 
السيارة» (فقد كان عندي بديل للأصلية). كان هنالك معطف نسائي 
بلون كحل مُلقى على المشعد الخلفي. مسته » فوجدت القهاش ناعً للغاية . 
لا بأس» قلت في نفسي» وجلست خلف المقود » واتجهت نحو المدينةء 
وضعت السيارة في مراب أصدق صديقاتي. فيا عاد زوجي مساء حق 
أخذ يز جر : 

لعنة الله عليهمء الأوغاد» كومة القامة» آه لو أي ألقي القبض 
ن ھم۴ قلت فی براق کان مره خا هونا فك شمر 
وأيّ رأس » يا إمي» كا لو كان يشكو وجعاً رهيباً في أسنانه. 

- يا للأوغاد » اللصوص » الدّواب الوسخة... (كان لا يالك 
أنفاسه) » الأنذال الفجرة... 

- لکن يا عزيزي» هّىء نفسك» لا أفهم شيا ما تقول. 

- سرقوا سارت » أفهمت ؟» سيارني البيجو ! 

- مستحیل ! 

آه لو أنهم يقعون تحت يدي » سأحطمهم» أؤكد لك ذلك» حتى 
لو ساقوني إلى السجن . 

- لا تتفوه بالحماقات من فضلك»› وبدلاً من أن تغضب على هذا 

- ولكن ما الذي تقولينه ؟» فظاعة ... أفكر ! أأنت التي تتكلمين عن 
التفكير ؟ أنت والتفكر لا تلتقبان. أفهہت ؟ 

- طب طبّب» روح النكثة نامية عندك. هيّاء هل هتفت إلى 


1۲ 


الشرطة على الأقل ؟ 
هوى في مقعدٍ» التزع ربطة عنقه اتراعاً» وألقى با أرضاً بغضب. 
- من هناك أا آٿ بالضبط . 


إذن؟ 


- أخذوا رقم التسجيل » ووعدوا بالبحث عنها و... هم يعدون 
دوماً... في أ حالة سوف يعيدو نا إل في أي حالة! هذا الذي يزيدي 
انزعاجاً على وجه الخصوص.. سبارة جديدة» بلا شطب. أجل في غاية 
الجدةء مشت ۸۰۰ کیلو متر فقطء وأنت نعرفین على الأقلٌ > كنت 
أعتني بها على الدوام , 

أعرف بالطبع» فأئت ل تعر إياها سوى ثلاث أو أربم مرات.. 
ل امش بہا ۵۰ م 

- وهذا كاف لك وزيادة» انفجر مجددا» أجل زيادة. إيه للأوغاد › 
الأرغاد » فليشعوا بين يدي » ولبروا أي كارثة ستحل بهم . 

تمالكٽ نسي بصعوبة کي لا أہشم. 

- « رومین ٠۲‏ ۾ کن أعرف أنك قادر على إصدار صرير من 
اسنانا . 

- وكيف لا أصر.. هه غر» غررر. وبعد» ما الذي يمك من الأمر 
أنٽ» إنها أسنالي أناء وأفعل بها ما أريد. 


- طيّب » طيّب» تاع » ما دامت هذه الموسيقى تلذ لك» لكن ذلك 
لن يجعلك تتقدم في الموضوع. قل لي مى » وأين سرقوا لك سيارنك ؟ 
~~ کیف ين » قال مفطاً حاچببه. تغضصنت ملا غه » غر ان نظرته 


î 
ہشیت غامضة,‎ 


1۳ 


- كيف أين ؟ كان يجهد لكسب الوقت . الخلاصة» كنت قد أوقفتها 
أمام المطعم » تعرفينه هناك في الجبل. كنت قد ذهبت إلى هناك في صحبة 
أحد الأجانب» ضيف على شر كتنا. شخص هنغاري » أو شيءَ من هذا 
القبيل , كان عل أن أدعوه إلى الغداء » وهذا يدث اليس كذلك؟ ومن 
م٠‏ أترين » كان راغباً اطلاقاً بالذهاب إلى الجبلء فقد سمع عنه أو ما 
يشبه ذلك . وعاد صوټه ناع| » لا یکاد يسمع . 


ولاذا م تر كبا سيارة الشركة ؟ 

- لأن... لأئي أله هوذا! سوف يقال فا بعد إئي راغب في 
استجرار مکسب ,. تعرفین » وسیقال... 

- اسمع يا « رومين »» إبك تدهشني! هذه أول مرة أسمع فيها شيا 
كهذا , لم يكن مثل هذا الأمر ليضايقك» أو ليبحرجك حسب علمي . . 

- بى » لكن اليوم هو السبتٽ» وتعرفين أن تكليف السائق يوم الست 
أمر مزعج» أليس كذلك... ؟ 

- لى » لى » معك حق! لم تكونا سوى أنغا الإلنين مع ذاك المنغاري . 

- ہل » طبعاً » مع من تریدین ؟ 

بأي لغة تحدثةا » مع ذاك امنخاري ؟ 

انتفض ونظر إل نظرة بلهاء . 

- بأ لغة... لكنك لا تريديننا أن نتحدث باهنغارية» أليس 
كذلك؟ كان يتكام هو الفرنسية. 

- هنغاري يتكام بالفرنسية ؟ 

- ولم لا ؟ قول لي . المنغاريون ليسوا كالصينيين » أليس كذلك؟ إ هم 
أوروبيون» أليس كذلك ؟» فلا غرابة. ومع هذا فا أهمية ذلك. صاح 
مجذدآً في حلق . أنا أجن وهي تكلمي هنا عن الصينيين. فا كان مني إلا 
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- اية» بمكنك أن تضحكى» ها قال ١‏ رومين» مكتئباً - إنك 
تضحکنن مثل... کا لو كانت تلك السيارة لا تخصك أنت أیضاًء کا لو 
كانت ملكا للبقال الذي في الزاوية. 


- لكم أنث مسل» حقاً. أين تريدهم أن يعشروا سيارتك ؟ غداً أو 
بعد غد » على الأكثر سيقعون عليها . 


أجل سوف يجدو ہا » لكنها لن تكرن سيارة بمعنى الكلمة. 


انقضى أسبوع » صار الج أكثر برودة» ووجد ت نفسي أفکر معطف 
خليلنه . يا للمسكينة» سترى نفسها مجبرة على شراء خر جديد » أو أن 
تلبس معطفاً شتوياً» منذ الآن .ومن الواضح أن « رومن ل يفکر جرد 
تفكير بالمعطف في أي لحظة. فا كان في رأسه سوى تلك السيارة. كان 
يتردد كل يوم على الشرطةء ویپشف. دوماً لا شي |٣‏ کان يقد عل 
الشرطة وعلى الدنيا بأجعها لعجزما عن اكتشاف المجرمين. (أشخاص 
کهؤلاء - کان يقول وقد خلقه الغضب - يجب إعدامهم إعدامهم 
فوراً!). 

بعد عشرین یوما عندما لاحظت أن رومن قد نقص وزنه پسېب 
عدم اللوم» وعدم الأكل» وأنْ أعصابه باتت على وشك الا یار » وأنه 
بعث جنليلته حتا إل الجحم. (فالسيارة قبل کل شيء)» أعلنت أمامه 
أنني تلقيت هانفاً من الشرطة : أن السيارة موجودة في الساحة التي تر كها 


فيها أمام المطعم. 
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- لكن هذا مستحيل . زر بقوة. ذهبت إلى هناك ست مرات على 
الأقل! 

حى لو ذهبث إلى هناك عشرين مرة» فالأمر سراء. قالوها 
بوضوح » بيجو ۵۰٤‏ رقم كذا وكذا سارتنا البيجو هي الموجودة 
أمام المطعم ‏ نظيفة ولم يصبها أذى. 

رفض حت أن يتناول غداءه. طلب سيارة تكسي . 

- لكنها سيارتناء ٻالفعل» صاح وقد أملته الفرحة» مدد أن رآها. 

وفما كان يسوي حساب التكسي» هرعث إلى السيارة التي كنت قد 
أعدتها بنفسي في ذلك الصباح. 

قلت له: 

أنظر» يوجد داخلها معطف نسائي. لا ربب ي أن شخصاً ما قد 
لسيه» أتعرف» هناك مؤخراً لسوة کثیراٽ صرن عضوات في عصابات. 
إنه أئيق جد . ما رأيك فيه ؟ 

- ما عساي أفكر ‏ قال مغمغاً بعض الشيء - معك حق بلا شك» 
فالساء یکن أيضاً أن يصبحن سارقات. 

- في هذه الحالة يسرّفي أن أقبل هذا المعطف كهدية متواضعة من 
سارقة كبيرة. 
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أوغسنو روا باسنوس ( باراغواي) 
Augusto roa Bastos (Paraguay)‏ 


٭ أوغستوروا باستوس: ولد عام ۷ ۱ في الباراغواي. يعتېر أحد معلم 
الفصة الوافعية» برز في وصف شقاء واستغلال أهل لده» الذي هو أفقر بلدان 
أمير كا الجلوبية. 


يتبادر للمرء » أيام الريح الشمالية» أن الماشرة أقرب إلى القسرية 
الصغيرة ّا هى عليه حقاً » لأن العصفات المحرقة تقربها منها ضمن هدير 
الناشير الكبيرة. علب أا لا تبعد أكثر من نصف فرسخ. فهي قائمة في 
الوضع ذاته الذي بوشر فيه شر الجذوع الأولى بعد ١‏ الحرب الطويلة ٠٠‏ 
حيها ضعت الأراضي المصادرة في المزاد العلني لرفع الديون - كا قيل - 
للتصري « الحلف الثلاثي », وهذا ما يبعث على الاستغراب » إذ هو يشبه 
أن بتضى على أهل الميث بأن وتوا كذاً ومسا عل مدى عشرة أجيالء 
ليدفعوا للقاتل نفقات الميتة والفن. إنها حقاً حكاية من الحكايا التي 
ٹروی في سهراٽ الام . ولكن امض فاروها في سهرة مأتم ما فقد 
تفيض في القول» وتفعل ما يحلو لك فعله : لكن ذلك لن يَضحك أي 
إنسان > لان الناس يسخرون منه كعادتہم وهم يزدادون سخرية ما جرى 
سابقاً , حت أنهم لیسخرون ٻالقدر ذاته ما حدث مؤخراًء وما عساه أن 
يعدث, إن الئاس لا ينذ كرون البلاء» وا أنه لا يدث ما يسعد» 
فالناس لا بنذ کرون شيا . 


ولعل من الأفضل أن تسر الأمور على هذا اللحو.. لكن أسوأ ما في 


الحال أن الأمور قد لا يسعها أن تجري مجرى آخرء لأن تلك الأرض»› 
وعلى الأقل تلك التي أعرفها من منطقة غويراء. حيث ولدت» بقيت 
مدفونة عملياً في الماضي. الأرض والبشر . فإذا رغبتعم في معرفة قرارة 
نفسي» فسأقول إن ذلك هو شأن التواب ذاتهاء لا تلك التي رها أو 
فعتيسها فحسب» بل حت الحيوانات المتوحشة. كل نوع؛ الأفاعي› 
الحشرات» حت الطيور التي تطير بلحو مدحرف» كا لو كانت توشك 
على السقوط في اي الحظة » مصطدمة بذاك الجدار من القيظ الأ بيض كلهء 
الذي يس الأفق من أي جائب نملاه المرء, 


يكفي أن يرى المرء العيون الباهتةء الحخالية من الذاكريات» وتلك 
الحركات التي لا تعرب عن أي توقع » حت ولا عن الأمل أن الزمن 
يتصرّم وبجرف معه ذاك الموج كله امرتد على أعقابه اترا إلى علو 
يوشك معه أن يلامس ساء المضبة السفلى والكثيفة.. ذاك الموج المرن 
الموجود حتقی لو لم ره لأئه في داخل كل مناء أكار مله في خارجه» 
ويطفو بالتأكيد في نظراتنا وي تنفسنا ء لي تلك الطريقة التي تخصتنا با مشي 
کا لو كنا نضع قدماً خلف الأخرى» ونتكآم بصوث خفيض ومغشى» 
کا لو انا لعّر عن مرادنا بحو معوج .. ذاك الموج المرت الذي كث 
كله دوماً في ذاتك» مها تبادر لك أئك قد حلصت منه. ونحن كلا 
ازددنا تجدثاً عنه» وأمعتا فيه تفکبراً » ازداد هو تسمياً لدمائنا. 

لكن المشكلة أن الغيوم ذاتها قذرة» بلون القطن الخام الممزوج 
بالتراب .. لأنما » تجرف بالتأاكيد مياه المستنقع المحبط بمنطقتنا . ففي كل 


عام بطل مطر أجر يوم القدیس « ٻلیز ۲ » (عsاوا8‏ - غاSa)‏ فإذا 
يهطل في سئة من السدين » قلق الناس لأنهم لا يرون هطوله ؛ كا هي الحال 
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مع الجفاف» أو ال جراد ء أو الثورات. عند ذاك يمضون لاستجداء مسيح 
الرابية» الڏذې بدا دون ریب مل الل جو جين » ص هذا الشعب» متسل 
العناية الأهية. 


هنالك » على جنباث الرّابية» كانت تولد الغابات العذراء التي بدىء 
ہقطعھا منذ عض الوقٽ › وہاٹ جزء کہیر منھاء ‏ حسما قال ملكا 
لذاك الماريشال البرازيلي » الذي قاد جيوش الاحتلال. وهي الآن تستشمر 
من قبل ١‏ شر كة الغابات الباراغوائية - البرازيلية ش٠‏ م.٠‏ هذا إذا صدقنا 
الكتابات المصورة بالقطران على قاط التخوم وعلى العرّبات. ولي هذا 
الكان بالضبط تقوم المنشرة مثلا كان عليه الأمر فما مضى؛ ضيعة أصغر 
من الأخرى» أكواخ بلا جدران» ليس فيها سوى عوارض » سقوفها 
الفشية ذات المنحدرين » وقممها المصدوعة من الخشب الغليسظ » وتحتها 
حفرها المربعة كالقبور. 


کان فی کل کوځ رجلان پعملان من الجر حقی اللیل : كان أحده) 
لي الأعلل » واقغاً على الجذع» رافعاً ومئزلاً بطم ذراعيه المشدودنين على 
مقبض المنشار الضخم» متنبعاً بوصة بعد بوصة الخطوط المرسومة 
بالتخان الأسود على القشرة الخشنة. أا الآخر فرأسه خارج الحفرة» 
وقد ابيض من النشارة المتساقطة. 

إن کل ٹیء على حاله الأرل » ومن الم کد أنه لن تر کب أبداً مناشير 
على البخار» وبقدر أقل على الكهرباء » لأثه إذا كان صحبحاً أن أذرع 
الكادحين تعمل ببطء أشد» فإنها كذلك أقل كلفةء رمن جهة أخرىء 
فلو رکب مشار میکانیکي » فلن يغټّر ذلك عظم أمر. فلا تزال غاہات 
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عذراء باقية . فلو جرى ذلك بمنشار جغاري ء أو بطاقة مولّدة من الماء » أو 
ببساطة » من رئاث الرّجال الذين ينشنون شقيّن لدى كل هدير منشار 
تحت سقف الق المتعفن » فسيبقى عمل لمدة ألف سثة. إن الزن لا 
حساب له . فلا معنى للزمن عند أولئك الرّجال» سوى تلك الغابة التي لا 
مهاية ها » والتي تقطع المنشرة أوصاها » وحيث لا يفكّر المرء إلا أن يصق 
أي يديه » بعد قطع شبرين أر ثلاثة ) لكي ييسك من جديد مقبض المنشار 
الكبير ويعاود العمل , 


١‏ ها قد عاد ایلو جير » (هاعه‌ااع) » خير ذاك الذي في الأعلى » رجل 
. اقصير غليظ . وذراعاه القصبرتان تضطرّانه للانحناء أكثر من الآخرين . 


. من؟ » سأل الذي في الأسفل‎ ١ 


- « ايلو جيو أسكيفل ». توجّب على القزم أن يرفع صوته» واغتم 
تلك الفرصة لإيثاف المدشار الكبير في الجر » وليمرّر حافة يده على صدره 
البق . هزها بعصبية» فتسافط الرّشاش على الألواح, وفي الحال» جاءثت 
الزنابير (الدبابير) الحمراء الجائعةء فانديشت داخل هذا الثفل من الخشب 
والعرف. ۰ 

- « ايلوجيو أسكيفل » رددها الرّجل الشاب كالصدى» وهو ينظر 
إلى البعيد . 

- رأيته وأنا قادم قرب الساقية» اا تحت شجرة. كانت قبّعته فوق 
وجهه . لكي واثق من هويّته . بسبب تلك الطريقة الني كانت لايلوجيو 
باظهار نفسه» حتی' حن يكون ملا ء أو مستغرقاً في التوم » كان الشخص 
هو ذاك العفريث أسكيفل . 
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- لا يكن أن يكون هو. فقد انقضى ردح من الزمن وهو في 

- لم تراه يعود ؟ فهناك کل ما بُرجی من عمل » ولكل الناس. 

- م يقلق العمل باله قط. لا ریب أن في ذهنه خاطراً آخر» تعال 
أعرفه» ولعلٌ ذلك فقط» من أجل متعة أن يڏس تحت أنوفا العضلاث 
القوّية والأموال الني عاد بها من هناك , 


شاهدناه ف حالة ١‏ دون نیکالور بلا سيدا ). 


- بمكنك أن تثق . وافق القزم » إن الأمر كذلك حقا, فالأمر الأول 
الذي كان همه أن بيضي» فيسكر كعادته دائ . ولعي أخطأت إذن. 
يا للْحَر العاهر ! وطعام الغداء ما انفك بعيداً ٠..‏ 


كان جلا أنه يعمل على إطالة المحاورة» فيتكلم ي أمور ولي أخرى› 
من أجل الاستمتاع بمتابعة تهوية نفسه بقبعته الوسيعة من القش» وهو 
مزروع بقوة فوق جذعه. فام بحب الآخر» بل أفاد هو أيضاً من 
الاستراحة » ليفض النشارة اللآصقة التي كانت تلطخ جلده. 

١‏ أود لو تمد هنا بالذات» تابع الآخر» فأحتسي جعَة مللجةٌ جداء 
مشل تلك التي بقدمونما لك في منهل « ايتابيه » | يا للشيطان | يتمثل لي ألني 
أرى العرق المنجمد الذي يكسو القليدة! لا. شيء افضل من الجعة» يا 
ٻالحرقة» وإلى أن أحس با يشبه ساقية من الجعة المالجة تسري في» 
وتدغدغ أنفي برغونها ,.. وأنا أعتقد أنني ذاهب أيضاً يوماً ما لأحسن 
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أحوالي في الأرجنتين . فد ننجح هناك » ١‏ يامانويل » ام۷1 . يقال: إِنْ 
المرء هناك يأكل ويشرب جيداً » على الأقل ». 


- يجب أن نعاود العمل » يا ١‏ ٻيړو ٣٣٣ ٩‏ . زجي الوق في تسمين 
أنفسنا» وهذا لا يدفع العمل. غرز الرجل السمين قبّعته ثانية حقى عيئيه ‏ 
وعاد المدشار الضخم يزجر على خشب التيمبو . 

حدث ذلك في الصباح » قبل وصول النساء حاملات أوائي الغداء. 

وعند غروب الشمس» ولدى إشارة رئيس العمّال بالضصرب على قطعة 
فولاذ» هبط الرجال عن المنصتات الحاملة» وخرجوا من الحفر» فكلآسوا 
الألواح» وجعوا الأدوات بعجلة فائفةء في غمرة من مزاح وصيحات 
جافة» أخذت تنطفىء بلا أصداء بين أكوام النشارة. 

تأاخر « مانویل راموس « SÎ (Manuel Ramos)‏ من المعتاد » وهر 
يعد الألواح ويكتبها م انغمس في سن المنشار الكبير بتباطؤ كببر بجيث 
أن رئيس العمّال افترب وفال له؛ 


«ألن ترجع إلى بينك »؟ 

- بلى » قال دون أن بلحظ هجة الآخر السّاخرة. 

- لا ريب في أن زوجتك تنتظرك. (وأمام صمت مائنويل 
(اue‏ ر ؛ أنا لو كائت لي زوجة مثل زوجتك ما تركتها قيد أنملة», 
قالما مع غمزة عن » لم برها مائويسل ا#س«ة أبداً» لأنه كان متحنياً 
على الغصل الثم الملتمع كله بلون أجر فاقع تحت البريق الأخير 
للغروب. 
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بعد اتقضاء برهة» عاد مانویل Ne‏ مټایلاً» وهو یعرج لدی کر 
خطوة يخطوها » في اتجاه الذور الزراعية غبر المرئية عبر الساقية» علي 
الجانب الآخر من صفوف النخيل كانت طبور ضخمة مائلة تطير عن 
وهي تزقو. كان يستنشق بقلق رائحة ثمار الغوّافة الناضجة التي يعبق ب 
المساء» وذاك الفوح امعد الصادر عن المراصير التي اطار صوابي 
اقتراب الليل ؛ شىء ما هكن لسه بالأيدي» أليس كذلك. يامائريل 
(اع۷۸۵) ؟ مغلا کان عدث حين كتا أطفالاً » مضي للسباحة في المستنقع 
لعلك كنت تبادلني الكلام الآن أيضاًء ولو م تتكلم لعرفث من الأمو 
القدر ذاته مجرّد أن أنظر إليك. وكل ما جرى من بعد كان سبجري . 
وما كانت لي حاجة لأن أحفر رأسي كي أحزر مشاغلك. 


إنك حين ترجع إلى مزرعتك » تعاودك أمسيات صيفية أخرى كهذه . 
پاتا کید » حین بدأ خصامك مع « ایلوجیر » (هاعه‌ااع) على حب 
« بترونیلاا سانا بریا » » (ھا۲ ھھھ petrola‏ » خصام ہدل أن فرق ما 
بينكا » جمعكا بقوّة متعاظمة في ذاك الضرب من المطاردة المتبادلة الذي نم 
يكن سوى شكل جديد للصحبة » تلك الصحبة الشجارية المتحرّرة التي ما 
کانٽ تبلى فما بينكا أنغا الاثنان منذ أيام المدرسة في ١‏ ايتابه ١‏ (6مها]) . 
فأمامك بمقدار صفين كان مقعد ١‏ نبلا » (١اا×)‏ التي تنغتج لكليكا 
وتقبل منكا الإثدين ء بلا تفضيل ظاهري» بيوض الحجل الملرّئة» وأنالى 
البغاء الصغيرة التي التقطت في الغابة بالشّرك» الأمر الذي م يكن ينجم 
عله سوى أن تعمدا إلى مزيد من شد القبضات والعض على النواجذ حقق 
الإدماء . لقد كانا حينقذ متقاربين جداء متلا جين أحدها بالآخر با لحب 
ذاته » وبالكراهية ذاتها» حت ل يعودا سوى الشفتين والأسنان من فر 


وأاحد, 
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حلث مع ذلك فترة تبادر فیها « لایلوجیو إسکیفل ) oاعo‌اuع)‏ 
(اveاEs‏ أله ف سبيله إلى الانتصار : حدث ذلك حي أصبحت معوقا 
بإحدى قدميك» وبدأت كلهت السُخرية والمزء التي كان ١‏ ايلوجيو » 
(0اع٥اuع)‏ ,پستشیر ها أکثر من أي شخص آخر» دون أن يدري أن ذاك 
امزاح داته کان ڀلني « بترو نیلا ) (Petronlla)‏ لصالحك» هي الي ما 
كالٽ قادرة على رؤية انسان ما يتوجم ٠‏ بل ولا أصغر دابة تضرب. ومن 
بعد » طلبهما التجنيد كليها إلى ١‏ آسونسيون ١‏ (١0اووه)‏ . هل تراك 
تدكر أن الأمر جاءك کالفرج› لأن حك » لبٹر ويلا ۲ (وااN )۴۴٣۳۵‏ 
طوال ذاك الرقت كان قد تعاظم وأ ما في قدمك من عبب فقط هو ما 
كان يعيدك على كانه » حفية أن تذل وأن تذل أنت نفسك» لأنك ما 
كنت قادرا على تحمل إشناقها ؟ 


كانت تلك العاهة - نوع من التأر م تَسْع إليه. هي التي أعفتك من 
اليد مة وأعادتك إلى القرية. أ ١‏ ایلر جو ١‏ (ہاعہاںع) فاضطر للیشاء 
مجتراً غضبه وغبار الفكنةء طوال سنتين لا بہاية ما . فلا عاد» رأى 
أسباب تخرّفه في مرآة الواقع : اكنشف أنك زوجت من ١‏ بترونيلا » 
(petro Nila)‏ , فشعر أن خيانة مزدوجة قد حلْٿ ٻه» في صداقته ولي 
حټه . إلا أنه لا يفاتحك ٻشيء . ٻدا فجأة وکأنه نسي تلك السنين كلها من 
التنافس . حتى ليقال:. إنه انقلب حقاً على حين غرّة» وللمرة الأولى › 
صديقاً لك ء رغم أنك - ٻاختصار - شكکت بلا ربب في البداية أثه يلوء 
الآن بعبء إخفاء خيبته» بمقدار ما وع عليك أنت لفسك في البداية 
عبء إخفاء يأسك. وافتنعت آخر الأمر بإخلاصه» أي أنه على آخر 
خدعك للمرة الأول . وقد خدعك لأئك كنت تمهل ما حاك خلف 
ظهرك. وي هذا لعل « بار ونیلا ) Petro NI1)‏ أخطأت حن کتمت 
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وإثك لتذكر أن ١‏ یلو جو ٩‏ (اعه‌اںاع) منذ عاد کان پچرجر قد مید 
کشخصٍ تافه في الفرية . كان يقضي أيامه كلها لي حائة « دون نيكائور 
ہلا سيدا » » »don ni canor Bala »eda(‏ » وهناك اعتاد التردد على 
بيتك » مشبعاً بالځمر والغْم» لمناوشة « بترونيلا ١‏ » (1aا٬ه٣٤مم)‏ » زوجثك 
أنث » في حين كدت تضني نفساك تحث جذوع المعشب المدرّرة في الملشرة. 


بذلت « پترونیلا » (۸اا«ه٣٤مم)‏ جهدها لطرده رلاساعه صروت 
العقل . فرت بأفضل وسلة لإبعاد رجل فپ مشل عاد « اپل وجيو » 
(ماوهاع . أا هرء فقد تخل أن الأمر سينتهسي « بېترونیلا ۲ 
d! (petro Nila)‏ الاستسلام. وذاثٹ صبأاح ترا وراد استعجال الأمر. 
فقاومث » پتر (Fero Nila) ( lug‏ وللأسف أنك تدر بدلك! 
- بسکيّن مطبخها » وسټبٿ له جرحأ في وجهه . عندئئٍ اختفى . ول المرة 
الأخيرة الني سمعت عنه كلاماً» علمت أنه شوهد لدى نزوح العال 
الموسميّين الذين بهاجرون كل عام للحصاد عبر الحدود. 


ولكن في هذا العصر الوردي والحار من كانون الثاني » عاد « ايلوجيو 
اسکqفل‏ | (Eulogio Esquivel)‏ ` فهر بعد غیاب ثلاث سنین, رآه 
« مائویل ۲ (۷۸61) من بعیرٍ » حزر تقریباً من یکون» وهو مستلق عل 
حالة الطريق بين الأعشاب المجنولة» بتعته الثزلة فوق وجهه. فيلتصب 
د فعا واحدة وييكث جالساًء متكا عل کوع ۰ اظراً إلى ١‏ مائويل » 
(Manuel)‏ ومرسلاً ضحكة عريضة. 


(Manuel). |« Jوiام‎ « ھولا‎ « 
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إنه أشد سواداً وأكثر نحافة » لوحته شموس أكثر قدرةً على الإحراق 
من شموس المزرعة وحرقته المسافات » والدروب والتيه , إله حروق بنحو 
أخص من الداخل » بتلك الشعلة التي يلحظها امرء لي عينيه » في ضحكته › 
فوق جلده المسمّر » المتيټس بلا قدر ولو ضئيل من الشحم» الملتحم بشدة 
بعظام وجهه» الذي یکاد يتمزق عند الوجنتین الٻارزتين , لا يزال يېدي 
المودة والتباعد» کأئه ل یرجع بعد نماما أو کا لو كان بعث بغنة تحث 
شجرة الغوافةء ول يسعه بعد أن يجمع جسمه كله بسرعة. وأنا خلال 
تذ کزي رجالا من شاکلة ر ايلو جیو » (ہاعهاuع)‏ مل ل ذهني ما قلته 
قبل قليل : هذا الصنف من الموج المرتد » الوحل ال جاف» الحياة ٻالمقلوب » 
کا هي متواجدة داخل أعطاف كل مناء وال لا يسع «ايلوجيو » 
(هاعهاںع) اخفاء ها » حى ولا بتلك الضحكة العريضة العظمية كلها ء الي 
پرنو ہا الى ١‏ مانویل )» (ا1ueه×)‏ . 


« ایل و جو أ (٥1عهاuع)‏ می عدث ؟ 


- للت »٠‏ أجاب باحئاً عن شيءٍ ما حولهء لأئه مذ ذاك انصرف عن 
الكان» بل إنه لإ ير» أو تعمد ألا يرى اليد التي مها إليه ١‏ مائويل ٠‏ 
(ا6٥ه)‏ . فينهض وينتزع مرة غوافة » فيهشمها بأسنانه» ويسأكلها 
ببطء » متلمطاً كالأطفال. تطح الحبات الصغيرة فمه بالأبيض روالأجرء 
فہا هو یرمق ر مائویل ) (اMue)‏ مجدداً» ولکن کا لو کان لا پراه» أو 
کہا لو کان ر مانویل ١‏ (اueہهM)‏ لا پنتصب أمامه , 


« روی ي ١‏ بدرو اورویه » 0u6(‏ ١۵۲هم)‏ أنه رآك هذا الصباح فا 
أمكنني تصديق ذلك .٠...‏ 
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بعد لحظة» يتحول تعبیر ١‏ ايلو جیو » (٥اعهااع)‏ البهيج » المکارء إلى 
تكشبرة قرف» إلا أن بسمته تعود للت فترتسم على فتحة فمه. 


« وصلت لتر ولم أمرّ بالقرية . لا يكن لأحد أن يراي .٠‏ 


بلقي ما تبقى من الثمرة » ينظف فمه قفا يده» ويضعها من بعد على 
کف « مانویل » (امuصه۷)‏ » الذي لا بلحظ خي الجرح المندمل على أحد 
صفحني الوجه» لأنه بالتأکېد» لا يدري ٻوجود هذا الچرح فيه ولا 
البسمة الستاخرة إلى حد ماء بل يلحط وجود الصديق العائد فحسب . إثه 
لا يذ كر» أو لعلّه راغب الآن في نسيان كل الأمور السيّثة التي ربطت ما 
پینھا فا مضی : خصومتها بسب ١‏ بترولیلا ۲ ؛ (118 ۲۵ء۴) » لطمة 
« ايلو جیر ) (اچن‌ااع) الى جعلته يسقط عن شجرة» لنعه من الإمساك 
بالشتّرة الصغرة» فكسرث قدمه بتلك الساقطة والمشاجرات الافرادية 
لدى الخروج من المدرسة» حن کانا پتضاربان» كا لو كان ذلك في 
الخفاء » وسط أشجار جوز المئد » حى الإدماء » وإلى درجة الانهيار على 
آخر نفس » مستمرّين بالتاسك على الأرض المحرفة» المرشوشة بأشواك 
جوز المند الطويلةء تلك الأشواك التي ينسج منها أهل ١‏ ايتابه ٠‏ (6مها) 
أكاليل الصتليب ١‏ للجمعة المقذسة ». إلي لأتذ كر تلك المرّة التي أراد فيها 
إغراقك في ثنية من النهر » بأن بطحك تحث جذور ضخمة من « الإينغا » 
وتطلّب الأمر أن جم عليه » فلوسعه ضرباً بالعصي وبالحجارة ليتر كك» 
وحين جررناك فوق الّمل» كان وجهك قد تغشى بطحالب الغرقى » لي 
حين کان هو يتضاحك مستنداً على شجرة» نصف حائق » صف راض 
عن نفسه» مداعباً ذكره» مبرزاً لنا بغة بتكشيرة بذيشة خصيتيه 
الملتفختين بلحو لا يصدق» وها تطفران تحت ضغط اليد . حركة لم تكن 


Y۸ 


تخصتنا » إحدى تلك الح ر كات السريعة والبهمة الى تدهش أو تعزل 
جانباً أولئك الذين لا يقدرون على فهمهاء لأنا تنجم عن عاطفة أقوى 
وأشد غموضاً من جرد السفاهة والحقد والخري. 


١‏ ھا ں تعال » سنذھب إل البیٽ › یا ١‏ ایلوجیو » (ہاعoاںuع)‏ (لا ہد 


أنه قال له ذلك ) . 
- ہل » ولكن عليك أولاً أن ترافقني . 
- إل أبن ۲؟ 


ترتفع اليد ذات الستلاميات المتعظمة في اتجاه الرابية. 
« وقعث على - قبر من قبور الحرب الطويلة » , 


- إلك تسخر مئي» یا « إيلو جير ٠»‏ (oاع0اuع)‏ قال «مانویل | 
)Ma181(‏ ہی مصدق ومکذب, 


کل ہل بقدر صح مواجهة أحدنا الآخر. أثىذ كر ١‏ دون 
کاسیانر 4 » (10واووC )«٥٣‏ ذاك الجندي القدم من « إيسلا ‏ فاللي ٠‏ 
(Isla - Valle)‏ ؟ 


أجل » لکنه قضی منذ زمن بعيد. 


- قابلت اېنه » ١‏ سکوندینو » (110لناءه5) في ١‏ فورموزا ۲. کان 
مریضاً جداً » فاعتنيت به. وقبل أن بوت ذكر لي أين يوجد القبر.. 


- كان قبره هناء ويذهب إل الشيطان ليميث نفسه في العمل كأيا 


۷۹4 


کادح ؟ يقاطغه » مانویل ۲ J « (Manuel)‏ که الغفضب إا سیب 
غباء العامل الموسمى » أو بسبب ترّهاث العائد . 


- إنك لا ندع لي فرصة حق للكلام, طر حت عليه السؤال ذاته » 
وكدث أضحك مله في حين كان هو يسام الروح. ألا أنه أفهمني عند 
ذاك أنهم حفروا مع العجوز في عدة أماكن » دون أن يعثروا على شيء › 
ولکن لا ب لشخص آخر ينمتع حط أوفر » ولا پڪول أحد دونه » من أن 
ینہشه, وقد انتهی بي الأمر أن صقت ذلك لأئه كان قد ماٽ فعلاًء 
ولأن مسيحياً في تلك الحال لا يكذب من أجل أي شيء في الدئيا. 


١‏ کان یرغب في ذکر المزید » إلا أن صوته غاب» وکانت تلتشر منه 
رائحة كرية أكار من جتةء لأن دمه كله كان فاسداً في التاخل. هذا 
عدٽ یا ١‏ مانویل ١‏ (اu8مهM)»‏ لاجرب حي . ومثلا تفيد الكلاب ما 
تفه القطط وراءهاء أخذث أحفر مذ وصلت. إلا أن هناك مساح 
کبیرةء وأا بجاجة إلى شخص أثق به . هذا جئث باحثاً عنك, 


سوف نذهب غداً. 


کلا» هذا المساء بلا تخیر . غرفت قدراً لا بأس بهء وقد يكتشف 
الكان. فمن المعروف أن الرابية لا تزال تحتفظ بقدر واف مسن 
الحفوظات من هذا النوع... نعلق يد «ايلوجيو ) (هاعهااع) عل 
کتف ۱ مانویل ) wai , (Manuel)‏ أغلياء» یا » مائویJ‏ « (Manuel)‏ 
لسوف يسقطون على أقفيتهم» حين يرون جرارنا مليئة بقطع النقد 
والحاجات الجميلة. سدشتري حانة « دون نیکانور » (n0۲وNI (D0‏ 
ونعمل شريكين. سنفتح د كاناً ذلك وعلى هذا كنك أن تترك 


0 


منشرتك... » تكشف ضحكته أسنانه المسودة من التبغ » في حين أن عينيه 
اللبن لا تتحر”كان» ونبقيان جادتين » تغترفان في موق العينين رغبة 
مانویل ۸ (اManue)‏ „ وتدفعانه رغ عن إرادته. 


يتجه الاثنان نحو الرابية» أحدها ظالعاً > والآخر بمشية مرنة» متكوراً 
کا لو كان تحت تل تلك الثروة المتلاعة» والر”فاهبة القادمة» تلك 
الطأنيدة التي تغشاه كله » حى تذوب القامتان في واحدة» وتخلصان إلى 
التلاشي في ظلال الغسق . 


إلا أن ١‏ بترونيلا » (ها١ )٠٠١١‏ لا تملك أن تعرف» إنها لا تستطيع 
أن تشر ما الذي حدث « لاويل ) (اM۸ue)‏ . 


أخذت ترقب» كا هي عادتها» الآرب التي لا بد أنه عائد منها 
إلبهاء فيا هي تجيّر الماء في السطل بسرعة» والمنشفة» والقميص النظيف 
الذي سوف تزرره له بنفسها» وهی تتلکأ عند كل زر متكئة آخر الأمر 
على صدره» فا أصابعه الذباة» الفرَاحة برائحة الحشب تاتف على شعر 
ضفائرها الأسود» الى يحب العبث بها. بل لقد قال ها أكثر من مرةء 
لیغیظها» إنه یرید أن بوت مشغوفاً پإحدی ضفائرها . وهي التي كانت 
تجيبه ضاحكة: « إن الحبل أحاط بعنقك وقضي الأمر» يا ٠‏ مانويسل»» 
ام« منذ أن تزوجتي. وأنا أيضاً أسلمت الروح. ولأننا ميان 
كلانا بالضبط» ليس لنا أولاد .٠‏ في تلك المرة تهب منها ١‏ مانويل » 
(اeہه)‏ » وظل على اسنیائه منها طوال يام عديدة. 


إنها تعرف بدّقة الحظة التي اعتاد الظهور فيها عند منحنى الآرب» 
بالضبط بعد شجرة الخرّوب الكبرى » القائمة تقريباً مقابل حائة ١‏ نيكائور 


۸١ 


بمزيد من العقة كا لو أنها ية هذه الرقيّة. إن شعلة الشمعة الصغيرة 
تدعو زوجها» تحميه بفوح هذا الآهان اللعايي ضد سلطان نساء « من 
شاكلة » «ماريا دومنغا »» (aع”اسص‏ ه2 ماعوN)‏ . الى تجتذب الرجال 
والقیٹاراٽ نحت جنح سقفها. 

أطفأث هة ريح الشمعة على منحنى الجرن. و ١‏ بثرونيلا » 
)Pt‏ لا تدري لأنها خرجت للمرة المثة» لتذهب فتنظر إلى 
'الآرب وقد أفعم بالقمر. هّأت لنفسها ببطء» وبمل » منقوع 
« كوروبا»» من نسغ تلك النبتة ذات الأوراق الصغيرة » كتقاط المطر الق 
تفوح منها رائحة بق الأدغال» والتي كانت تنم جذها كحطبة في أسوأً 
افترات سهاده. أرَث ١‏ ٻترويلا » (118× ١۲۲ءم)‏ إلى فراشها في حر منتصف 
اليل » بعد فترة طويلة من تلاشي الڌرب شيثا فشيئاً تحت بلى نظراتهاء 
مكدر ة هي ذامها بالنوّم البلدي. 

تہلغها ضجَة » مرق عبر النعاس الذي تحاول الخروج مئه » في قلب هذا 
التغل اللرج الذي ما إن تتناهض » حى تغوص فيه أكثر فأكثر . 

. بصوث ثقيل‎ ٠ ما... نويل...ء قالٽ متلعثمة‎ ١ 
ودي » شيء ما آت» من موضع جد بعيد» في هذا اللهاث الحيوافي‎ 
البائس » في هذا الصوت الحافت الصتافر. ولكن فيه كذلك جزعاًء‎ 
بوتعجَلاً يجعله يتعثّر في الظلمة.‎ 

و سأحضر ... لك,.. العشاء.. 


- لا آرید الأكل...٠‏ 


Af 


سكوٽ. يدع نفسه يسقط على السرير. إله يسح في العرق. في غمرة 
تعاسها» نصف المقطوع » تتشبْڭ به « بثرونىلا » (8ا× ۴۲۲۵) » تداعیه 
آلب في عتاب حنون » ينبجس على مهل مثل حشرجة» حيث الغريزة لا 
الرأس» هي الني تعمل بلا ريب» نحو غامض . ولا ب أا أحشّت أن 
جسد زوجها المتين» الرطب» يتشك كذلك با إلى الذرجة التي تكاد 
تخنقها بين العليق الإسفنجي» حتى أنما لا تملك أن تنتزع نفسهاء هذا 
الجسد الذي يناوشها بمداعبات فظة وجازمة» تجعل اللسيج الجلدي 
للسرير بصرّ» وتجعلها تتوجم » وهي تلوك اسمه حق شهشة التشتسج 
النهائي» وحتی صارث كالمينة إلى جائبه. 

ولسوف بُبحث عن « مانویل ۲ (ا06٥۷)‏ عا في الصاح » في كل 
الجهات. فلا أحد يدري أين هوء لم يقل لأحد إنه ذاهب. تبخر كا 
پتىداد الداخان» وسثروي « بترونیلا » (۸ا/× ۴۲۲۵) أا سمعته وهي ف 
سدير « الكوروبا ٠»‏ وأنها نامت في جواره حق الفجر, ١لا‏ بد أا قد 
حلمٽٿ » سيقول «٫‏ بدرو أورویه ۲ )Pedr0 Oru)‏ › همسا » للآخرين » ألا 
إن هنالك في الحقيفة بقعة دم صغيرة فوق الوسادة» كإمارة خلّفها وجه 
مخدوش» وأنه هكن أن يرى على الأرض نثاراً من رمل الرابية الأحر. 

وما من أحد - حق ولا معتادي التشفي الذين وجدوا آثار رجلين» 
يظهر أا تشاجرا على أقصى حافة كهف المنحدر » الذي يجهل الناس 
مقدار عمقه» والذين اكتشفوا من النظرة الأولى ان الخطى المرتسمة 
بالرمل فوق أرضية المزرعة م تدحخلف عن خضي ١‏ مائويل » 
 1(‏ - پرغب في ذ کر ما پفکر فپه. حت « بدرو اوریه ۰۲ )۲۲٣۲۳۵‏ 
(06 » الذي سيتوجب عليه الآن أن يبحث عن صاحب جديد لمئشرته» 


لن يجرؤ على مناقضتها ء ولا على تشبيط همتها بمجرّد شكوك بسيطة. 


At 


فعلدها أن ١‏ مانويل ١‏ (اعuمة)‏ الطلق هو الآخر إلى بلاد الله 
الواسعة» ضمن نروح العمّال المياومين . وهي لا تتوّصل إلى تفسير أسباب 
ذلك لأا كانت تحته فرحا بقربها . إلا أن كل شيء يبدو غريباً هاء 
منذ أن خسرت ( مائریل ) (ا1ueھM)‏ , 


ولن جر أحد» لا في ذاك الحين ولا فا تلاه» على تسمم انتظار 
« بتر ويلا » (واأره٣امم)‏ العليد ء فستصہح عیناها حترقتین ومتباعدتن اکر 
فأكار» وخصوصاً عندما يقرب ريح الشمال المنشرة من موضع جل 
قريب من ٻيدهاء وستمضي ن فترة وأخرى إلى المجازة» عند « ماربا 
دومنغا » n8(‏ 0"1( ,وام )N‏ » لتشحذ بعض أخبار زوجها من حراس 
القطعان» والجنود المسافرين العابرين » وستمكٹ أخراً حين يستحيل 
انتضارها اليائس دون أن يدري بها أحد. إلى ذاك الجنون المادىء 
والمجرّد الذي يرسخها إلى الأہد في المستقل - لتلازم «ماريا دومنغا » 
)Maria Domine)‏ » مكرسة وفتها معها لزہائنها الرخل» دوما اجر 
تتقاضاه» سوى تلك الشائعات الغامضصة التي تحتمل أمَلهاء وشح 
« مانویل » (امu»)‏ وتذهب با . 


A0 


المباغ 


Jude Stefan (France) 


جو د ستیفان: ‏ کاتب فرلسي حدث» ولد عنام ١‏ ونشر جموعاٽت 
فصصية وشعرية . قصصه متنوعة » تتميّز مستويات مثباينة في الفك رة التحليل » 
البحث البسيكولوجي » ولئن نى قصصه على أحداث من واقع الحياةء أو أسّسها 
على أحداث غير معاشة من بنات الخيال» وفيض الخاطر » فإنها تظل تحمل لسة 
شعرية في مستوى من الحنان» أر القسوة» حسب مقتضى الحال» تستشف من 
خلفياث الأحداث, 


مت العديد من المراٽ» مم بعش مم مٿ وبعثٽ - دون ان يٻقى في 
ذاكري» رغم ذلك» أثر من تلك الذواث المؤقتة » بل صرت بالمقابل غير 
آٻه كلباً بمصيړي - إلى أن أمكنني آخر الأمر أن أمارس رظيفة أرضى 
عنها» مرهقة بالتأكيد » لكتها منزهة كلياً عن أي غرض » هي وظيغة 
مأمور مكلف تخصيصاً بالوفيات. وأنا منتظم» دقيق الألفاط لا يعرف 
السايرة حسب الطلب؛ لذا ما كان همم إل أن يشنوا على خدماقي , وعلى 
هذا أوفدث آنذاك إلى مدينة صغيرة» حيث باشرت عمل مذ وصلك 
مسا٤‏ ۔ فکلما بكر واحدنا في التخآص من تلك الأمور» كان ذلك 
أفضل» إذ يتوجّب على المرء أن جل لي دفن حياته . 


کان عل أن أقوم بعملي في شارع الأرامل» وهو شريان عريض 
للمواصلات» كائت تقطن فيه كا تشبر التسمية أكثرية من الأراسل 
وأرباب المداخيل» بالإضافة إلى عدد من الأزواج الشباب وكثير من 
الأطفال, مضيت» على ذلك » لدى هبوط الليل إلى البيث الأول المقرر » 
في الرقم ٠۹‏ على اليسار صعوداً» ضربث ضربات حفيفة على الزجاج» 
مستعيناً بالدليل المطوي . ركان لباسي يمازج الظلمة المابطة» فيا كدت 


۸۸ 


أنعظر . وتسلقت الدرجتين المهترئتين» كما ألقي نظرة من فوق السجف 
التي ينكهن الرء بقذارنهاء وإنها لم تستبدل منذ سنوات إلا أنبي م أك 
أميّر سوى كتلة ما انفكت منوّرة عن بميني؛ طاولة ريغية . وظهر ألق على 
الجدار» آت من الظل » فهبطت الدرجتين وانفتح الباب. ملكتني رائحة 
عفنة فها كان يغلقه ‏ وكان في الواقع هو الذي هبط - بعد أن وضع 
الصباح على الطاولة . حنيٽ رأسي: « لدي ما أنحذث به معك حول قضية 


سخاصة ) , 


کان ينتظر بقية كلامي» مرفوع الوجه» متقبّضاً ہلا ریب با اكتسب 
من تلبه دقبق عبر مارسة مهنته كخيّاط. لمحت كرسياً وأشرت إليه 
بالأصبع » ساثلاً إياه بالنظر » وجلست وظهري إلى الجدار» ومسرفقي 
مستند على الطاولة. نادى من جهة الظسل صوت رفيع: «ليون!». 
- فمضی يقف عند أسفل السام و : ١‏ ماذا ؟ آت. شخص جاء لشأن». ( 2 
پکن ٿد تکټن بعد باي شيءٍ). عاد خباً» واتځذ مکاناً على کرسي» 
ملتفتاً بعض الالتفات ليواجهني» وأخرج قراب من جيبه وقرص أئفه 
بنظارة. کان الآن پتفحصي» مطرق الوجهء کا لو أنه بدع لي الوقت 
لباشرة اللعبة التي ستقودنا لأن نلتقي هنا كل ليلة . قلت عند ذاك مرراً 
يدي التي ما انفكت في القفاز على شفني؛ « تعلق الأمر بقضية دقية 
بعض الشيء ٠...‏ وأخبرته» وقد جعلت جلستي أكثر راحة» عن حلول 
الأجل بألفاظٍ واضحة ومع ذلك غير متميزة بنحو ماء لإقناعه بلعومة 
بالأمر المحتوم الحزين: فالقضية ليست بذات بال في الواقع » وييكن 
لانسان أن يعيش ثائية في آخر» فيا بعد » دون أن دري حقی بذلك» 
مستعيداً بين الحين والآخر ونحو مفاجىء ذكريات مبهمة ومقلقة. 
- بدل أن تبطلق كلمة خرقاء» ( وغالباً ما برهنت لي التجربة على ذلك )» 


۸۹ 


لتوقع الإنسان في أحابيل الشك وتعيده إلى الأسوأ»: ١‏ ولكنك 
يفي ۲! أو ؛ « أو تعتقد أنني سأصدَقك »؟ . 

كان واضحاً للعيان أن الشخص إنسان بسيط» ولم أخطىء في 
ملا-حظاني السريعة» حين أبصرت به ظهراً» وقد اعتمر قبّعةٌ وطالت خيته 
واندتّٽ يداه في جيوبه أمام باب بيته متبادلاً الكلام مع بعض المارة» م 
ماضباً لشراء زجاجة من البقالية المجاورة. ورغم ذلك كنت أخشى أن 
بظهر» شأن غيره» انزعاجاً عدم الجدوى» أو يجاول المراوغةء أو 
يتضرع» أو يقاوم ما ليس مله مهرب. أجاب فقط حين فرغت» وقد 
قلقت غیناه» وغلظ صوته : 


,؟١ وزو جني » ما الذې سیحل بها‎ ١ 

كنت قد تأملتها هي أيضاً» قصيرة متكرّمة على نفسها» مسكة بعئان 
کلیب صغبر» فا انت ترافقه في نزهته اليومية» وهي متذثرة بوشاح 
غلیظ . ما من ریب في أا کانا زوجین سعیدین » یکتفیان بالقلیل پسېب 
عوزهما ‏ إلا أا راضيان با كتب ها 

وعاد قول : ١‏ هل أئث متأکد ؟.. ) 

لعم. 

- ولكن أما كنت تعرفني حى الآن؟,. 

- وصلت لتوّي » وتعرّفت إليكا ظهراً. نرلت في الفندق» في أسفل 
الشارع. 

لكن ماذا إذا كان الأمر مجرّد حلم ؟,.. أو خطيئة... قال ذلك وهو 


۹ 


ديه . 


كنت قد تعودت الآن الرائحة» فلا بد أنه البلاط الذي م يغسل منذ 
زمن طویل . کان يستجدي تفسيرا » إلاً أنه م يكن في وسعي أن أہدأ من 
جديد , فوفنا » كائت المرأة تسير بخطى فصيرة» وكنث أتساءل أين هو 
الکلب ؟ ول لم ينبح لدی فدومي ؟ . ولرغېتي ٻالاہتعاد فل ٿز وها غرزٹ 
عي في عينيه» يجب أن يع الأمر مستأذناً ٻالانصراف بقسرة» ومهتها 
اللفس لاختياري تلك الساعة المناسبة» مستفيدأ من تواطؤ الظل ‏ فعلى 
هذا النحر سوف پېکنه أن ينم يرمه بېدوء فلعل هما ابن يأتي لزيار تپا مرةٌ 
في السنة » يكاتبها . كان ذلك مصدر فرحة أخيرة فما بعد الفراط عقد 
الآخرين ء وانتضار موزع البريد والفراءة بصوث عال . كان امصباح 
يدخن» وبا أنه م يعد يفكر قط ف ضبط فتبله ء فقد فعلت ذلك عنه» 
ونزعث يدي من الشفاز حق لا أفسد الجر المادىء المحيط بناء الذي 
يثبٽ أنه ما من أمر غریب کان پحدٹ . ولامس ساقي شيء ما» لا ريٻ 
أنه الكلب هبط بلا ضجيج . عند ذاك جعل ينبح بعد أن تشممَني . 


قال العجوز ؛ سأدعو زوجي . 
لاء لا تفعل أبداً , ليس من الضروري أن تعام ۲ 


مضت » وبقى هو خافض الرأس» منحنياً على الطاولة , حيث كان 
القراب يلتمع في متداول اليد» دون أن يعبر أي انتباء إلى تفجراث 
الکلب. لم یکن سوى خباط فقير اهترأت حياته » وتغرټت رئتاه» حل 
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مساء فتمدد » لكي لا ينهض من بعد قط . م يكن في وسعي أن أبادره: 
١‏ ما من سر مكنون » يجب أن تقبل الأمر ». فاكتفيت وضع بدي بالنحر 
امعتاد على كتفه: 


ليس الأمر بذي بال » لا شيء بالمرة. 
- ولکن زوجتي» هي ؟.., هکذاء بغباء .., أما کان ثمة حاجة 
ل بلاغي . 


- ہل » قل إله شيب زوجتك .٠...‏ 


والني كانت ما تنفك تمشي في الأعلى » أوشكت أن تدزل» وظلامما 
تحرّكت برهة. فا بلغت » في الواقع » منتهى الشارع - وقد تصرّمث بضع 
دقائق - حقی قرع ناقوس اموت في الساعة المحتومة. فلا بد انه سقط 
هاوياً من الانفعال عند قدمي زوجته. نظرت إلى ساعتي» وأخذت 
دفتري» وشطبت اسم : غاندیه ) (8اول640) , 


على هذا المنوالء أممت مهمني » طبوال فترة دامث ثلاثة شهور› 
تقريباً ذاهباً أول الأمر إلى بيت مدير أحد المصارف» في الرقم »٠۹‏ 
الذي كافح يائساً بالرغم من نصائحي في أن يستسام للراحة» مستشيا 
أخصائيين باهظي الكلفة» مستصرخاً أصدقاء له في جاعة سريَة ليهبّوا إلى 
مساعدته . ومن ثم رلت ال جادة» من الجهة المزدوجة هذه المرةء في الرقم 
٤‏ لدی سيدة عجوز؛ دخلٽ بینھا ذاث مساء» ( کا دخلٿ بٻيٽ 
الخياط الذي باتت نوافذه مغلقة مدذ فترة) . ودفعت با إلى قبوهاء فيا 
كانت تميل فوق سطل فحم . مكثث على ذاك الدحو طوال الليل » تحشرج 
فاقدة الوعي» إلى أن حضر أولادها صباح الأحد» وكانوا يقطنون 
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الريف» ويأتون أيمدوها ا يقم أودها مرة في الأسبوع . والكهربائي في 
الرقم ۷١ء‏ كان يقيم مفابلها : توفي ججادثة عملى » حن فتحب العداد حفية 
وکان يظنه مغلقاً» فا هو يصلح تيار الفندق» سقط هاوياً عن سلّمه. 


ساد الذعر في الجوار. فذهب بعضهم في إجازات استجام » غير أن 
هؤلاء كائوا من الشاب الذين لم يكن الأمر يسهم بشيء . وزوجة 
الخباط » فی الرقم ٠۱٩‏ لم تعش من بعده سوی شهرین : وکانٽ قد حطت 
الرحال في مستشفى » إذ ل تعد قادرة على القيام وحدها بجحاجاتها . على هذا 
ل یکن لي سوى أن أدع الحزن يفعل فعلمه - فبكست» وأبلث نفسهاء 
وجفت نائياً . أجهزت كذلك بالسكنة» في الرقم ۳١‏ على مزارع ضخم 
اعتزل العمل » السيد ١‏ مارسيال » (اوا٤۲ه)‏ . فام يعاس أحد قط على 
مصيره» على نقيض الساہقين. كانت له ابنة دخلت سلك الدين » عادت 
بهذه المناسبة لرؤية الدنيا» وزوجة مخلصة كان قد اعتاد توبيخها. وأخيراً 
محوث بتصمي من عداد الأحياء » واحداً بعد الآخرء كاتباً عجوزا خرفاً 
فاق عمره کتبه » وكاهن خورنية كانت وظيفته الصلاة في موث أبناء 
رعيته » وطبيب اشتهر في الجوار بمقدرته على الإبراء - وتلك حالة أثارت 
أسف من بي على قيد الحياة, فلها فرغت من تلك الميتات » لإ تبق لي سوى 
واحدة قبل مغادرتي الحى - لأن الولاداث كائث تثرى في أماكن أخرى»› 
ما بهد التوازن الحيوي للمدينة. 


توجهت هذه المرة إلى أسفل الشارع تقريباً» وكان له امنداد من جهة 
واحدة ياء نجا من أثر حرب سابقة في الرقم ۷. قرعت جرس بيت ذي 
مظهر بال » رغم أن نبتات من زهر البغونية كائث تتنافر والواجهة 
الملخططة , كانت الضحية قد أنذرت مؤخراً فها كانت عائدة من شراء 
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حاجيانما . فقد نملكها دوار» فجعلت تترجّح في الطربق ججيث - وقد 
فاتتها فرصة التشبّث بالسياج القريب - أخذت تدور على نفسها مسل 
خذروف» وسقطت بكل ثقلها على جدبها فوق إسغلت الطريق. فرفعها 
ار العرباث وأحد زبائئه وأعاداها إلى بيتها . أجابتني هي نفسهاء فاتحة 
الباب على مر تند به باحة صغيرة نحو الخارج» تظهر بعدها خضرة 
حد فة وذلك کله ضمن منظر میج . کان ثم قط يمتح بساقي› فيا 
كنت أدخل مسنعملاً التورياث العتادة» وقد ادبي الضياء الذي 
نسنحم به الساحة ذاث الجدار المدهون مجدداً بالأبيض . أدخلتني غرف 
الطعام . من جاني المفترق كائ نبتاث خضراء تلقي أوراقها الممتشقة : 
وعلى الطاولة اللامعة نبتسم حزمة زنبق » وعلى الجدار لوحة لابن قتل لي 
حادث طائرة» وعلى جدار المدفئة صورة فوتوغرافية لبنت صفيرة لطيفة» 
وي الجائب الآخر من تمثال صغير للربة ديانا الصيادة» نمال لموسيقي 
أمانٍ. لم سجلت تلك التفاصيل » في حين كان عل عادةٌ أن أغلق عي 
دون أي شيء؟ على خزائة الصحون كائث ما تزال ترى» في أطرها 
المذهبة » وجوه مكّرة لبعض الأجداد . وأخياً» قرب الباب الذي ينفتح 
على الساحة المشمسة ‏ قفص معلق يزقزق فيه عصفوران. 

اة أمور أخرى حيّرتني أيضاً. ففها كانت المرأة العجسوز 
تکلمني - وکائت تبدو وقد تآکلٽ من حامض البول» فالعینان ممورتان 
بس الأدوية» والوجه مصفر» أو ملفوخ في مواضم بعل البودرة التي 
کانت تکافح ضد الأذی - كائث تسمع أصداء بيالو آيةٌ من غرفة تؤدي 
إلى الساحة» ضيقة » لكنها عميقة. خرج منها إذ ذاك. كلب شائخ جاء 
يشممي» ثم تمد على السجادةء وقد وضع قدماً فوق أخرى» علامة 
الانتظار الصابر. والقطط الأسود الموشح بالأبيض» اتحذ لنفسه مدرو 
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مكاناً فوق أحد الكراسي الجلدية» وانشغل كلباً بتنظيف نفسه - والأمر 
امعتاد أن يكشفا أمري بسرعة» فيهرب أحده| وقد وقف شعره» وينبح 
الآخر. كانت المرأة العجوز قد سبقتني إلى الكلام . ودون أن تتوسّل إل 
أخذت تروي قصة وجودها بقوة» متظاهرة أا ظلتي صديقاً قدها 
لاہنهاء وأا م تعرف للتوّ من أكون. كائث ابنتها تعكف على الموسيقى 
منذ وفاة الأخ» وذهاب الأب الذي تركهما « لتجديد شبابه». لفنث 
نطرها إل أنها م تعد تشاهد لي المدينة إلا نادراً. (والواقع أنه م تعط لي 
أي إشارة إلى حياما) : كل إا ل تعد تخرج قط. « أتريد رؤيتها ؟٠‏ 
عرضث عل . مضت بسرعة مؤكداً أن ذلك بوجه خاص يجب ألا 
بحدث. ١‏ إنہا تحيا وكأنما مينة ٠‏ » تابعت کلامها وهي تعد جني عن قصڊد . 


في لحظة الوداع - وكان علي أن أعاود المجيء , وأن ألقي الحقيقة هذه 
المرة في وجههاء دون أن أستسام للانذهال بكلامها المشرّش: فهي لا بد 
تعرف أنبي أجوب تلك الأمكنة مدذ بعض الوقث - أبصرت على الجدار» 
فوق صورة الطيّار ذي الشاربين الدقيقين» رأس كلب مصغراًء ومعلقاً 
هناك» كلب يشبه ذاك الذي كان للمضيفة» معد الشعر وبتباً. فلا 
خرجت وقعت في حيرة من أمري» إذ كنت في حاجة إلى روح عاشرة. 
فالغتاة لن تعيش من بعد موتها كا أسمعتني أمهاء وإمها هي نفسها ما 
کانٽ تعيش بعد ما حل بها من مصائب» إلا لتتفادى وقوعها في ٻراثن 
اليأس المطلق. وعلى ذلك یکن ترکها لتنطفیء وحدهاء کا فكرٽت» 
فمرضها يوشك من جهة ثالية أن يقصفها بقسوة: فالحباة لذوي الصلابة» 
لا لذوي الأوجاع , مضيت على ذلك إلى بيت المبلغ » ذاك الذي يذهب 
من بيت إلى بيٽ» ليخبر أهل المدينة ميتة الأمس» وبساعة الصلاة 
الجنائرية . أخبرته أن الناقوس لن يقرع مساء» حسما هو مقرّر. - ومن 
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کان سبقرع ؟ سألني من وراء زجاج نظارته المدخن» وقد استې به حب 
الاطلاع رغم الرفعة التي تمنحه إيّاها وظيفته. . لقد تأجل الأمر إلى فترة 
لاحقة» والواقع أن الأسى الخالص نم بدخل بعسد البيث ذا الزهور 
والطيور» بل حل مله الحزن الذي سببه فقدان كلب مسن وأصمٌ» لدى 
حلول الشتاء , 


بعد تلك الحافة الطفيفة » وخرقي وظيفتي » (على أن الحيوانات اليوم 
في الحقيقة » تبدو وقد حبيث ب « النفس » الوهمية ذاتها التي يدعيها البشر 
وحدهم» وقد خدعتهم لغتهم المنطوقةء فلديهم دفن » وصلوات» وأسف 
کا يکون الأسف تماماً)» تم نقلي إلى مدينة أخرىء وألحقت بغر 
ختلف- لم يعد فرع الشيوخ» الميسر نسبياء بل هو اشد إيلاما» فرع 
« اموت المغاجىء وغير المتوقع ٠»‏ الذي يختص بأشخاص يتمتعون بصحَةٍ 
كاملة وتقبض أرواحهم في حلاوة العمر . وعلى هذاء فمنذ صبيحة الغداة 
يتو جب عل أن ألكب على العمل ء فأروح أقرع بالسر باب واحدٍ ما من 
مواطني هذه الدئيا الفائية - قد يكون بابك أنٽ. 
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العصفور في ثوب صبية 


ويال سورنسن ( الدانيارك ) 


WIIy Sorensen (Danemark) 


* ولل سو رسن ؛ ولد عام 14۴۹4 ف کوبنهاغن ۲ › نافد لام وحاد» اثر 
ٿأئیرا بالغ في جيل بتامه» مؤلف دراسات فلسفية» أدبية سياسية» ووضع 
قصصا فلسفية وفنثازية , 


كدت جالسة إلى طاولة أمي» أقلّب كتباً مرينة بالصتور » كائت المتور 
نمثل جيعها حيوانات » فأتختّل أن الحيوانات تبطق مثل البشرء وأتوق 
جرارة للحصول على كلب » أتہادل الكلام معه » لأنني كنت بنتاً وحيدة. 
غير أن أمي كائت تخاف الكلاب» وكل ما حصلت عليه وعاء فيه سمك 
أجر » ول تكن الأسماك تتكلم» لكن ذلك لا يعيقها عن فتح فمهاء كا 
لو نها راغبة فيه . وإذ كانت لا تبلغ أن تبطق» ولعل ذلك أيضاً بسبب 
البلل المحيط بها» فقد كانت عيداي تمتلئان دموعاً من شدة تأملّها. ومن 
م حصلت على عصفور أصفر كله ذي منقار معقوفٍ : کان يدشد طول 
ايوم » وتعلمت الإئشاد مثله. 

لکنه من جانبه م يتعلّم قط أن يدشد مثلي , كانت الأغاني القدية الق 
أغنيّما تدور حول حيوانات» تنقلب إلى بشر حين تتلقى قبل آدمية ء 
فكنت أمنح عصفوري قبلاث كثيرةء إلا أنه منقاره المعقوف عضني 
بأئفي ورفض أن ينقلب إلى مخلوق, بشري. 

وتوجب عل من م أن أذهب إلى المدرسة» فوجدتني وسط أولادٍ 
أخر » وساءلت نفسي» لم رغبت في قلب الحيوانات إلى أئاء آدم؟. فشمة 
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منهم على هذا النحو ما يكفي. كنت أفهم لغتهم بنحو أفضل وتعلّمت 
التهجئة» وعلى طاولة أمي كنت أجلس وأقلب أكداساً من الكتب» غير 
أن تلك الكتب م تكن تزتها الصتور . 

كان رفاق المدرسة يتمثلون في خاطري كعصافير » وكانوا يزقزقون 
مثلهم» ومع ذلك لم أستطع » وأنا في صحبتهم الإنشاد » بمثل الفرح الذي 
كدت أنشد فيه حين كدت وحيدة فيا مضى مع عصفوري الأصفر. إذ | 
أعد إلى تصرّري السابق بتحويلهم إلى بشر جرد مدحهم قبلةء ما داموا 
هم كذلك أصلاً. ولم بعد شاغلي أن أمنحهم قبلاً. 

في تلك الفترة خطر لي» أن الأولاد قد لا يكونون بشراً حقيقيين 
أيضاً ء وأنني أنا نفسي لست واحدة منهم . كدت أكبر » وأصابني وجع في 
الرّكب» فذاك هو النمرّ» ولاحظت أن جلدي م يعد يسعلي. وحين 
كنت أنظر إلى نفسي لي المرآةء أرى بالفعل أني أكبر » لكنبي ما عدت 
آنساءل عا پشہهنی فإذا کان شخص ما مقاہى » كدت أرجو لو أقف 
أمامه» مثلها يقف المرء أمام مرآة فأعرف أفكاره» مدلا أعرف أفكاري. 
بالتهام . كنت دوماً أعرف الزيد من الكلمات» بل أعرف منها بلغات 
أجبية» غير أن ذلك لا يعني أنني كنت أتكلم أكثر من السابق» ولعلي 
ورثت هذا عن أمي» مع أنها م تكن لي في الحقيقة غير أمٌ بالتبنيء 
وبالفعل كانت صامتة على الدوام . 

علّموني في المدرسة أن البشر' كانوا حيوانات» وحينذاك عاودتني 
ذكرى أناشيدي القدية . فسنألث:؛ ألم تنقلب الحيوانات فها مضى تحت 
تأثر قبلة إلى مخلوقات بشرية؟ فانفجر الجميعم ضاحكين مني » وكان 
الصبيان أشدهم ضححكاً» بأصواتهم التي باتت تخثلف منذ بعض الوقت 
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عمّا كانت عليه» حت ليظن المرء أنهم على وشك أن يتحولوا جميعاً إلى 
ذئاب» وقد اكتفى الأستاذ بالابتسام ؛ ولفظ بضع كلهات م أفهمها لتو 
وېسہب ذلك لم یکن بمقدوري فط أن أنساها؛ « في ذلك الزمان» كان 
البشر يشفقون على حال التواب» لأا م تكن بشراً. والآن يشفق البشر 
أنفسهم على حاطم لايم یسوا دواباً, هنا يكمن الفارق؛ إن الدابة يسعها 
أن تتشکی خاها ء اما الانسان فیسعه أن یشکو حال غپره - وحاله هو », 


مدذ ذلك الوم لاحقني الصبيان ماين الألسن لي : ١‏ هلا أردث قبل 
صغيرة لتصبحي لوقا بشریاً » ؟. کذا کانوا يصيحون وهم يعيطون لي 
كدائرة» وأنا أخش أيديہم حتى تذمى, وكانوا بصيحون؛ ١‏ إا فطة 
متوحَشة .!٠‏ وحبا کلت کانوا پر کضون خلفې ويتحلقون حولي 
مردین ؛ ۾ كيس کیس... میس» مس ٠.‏ - لأنهم تعلموا أن كلمة قبل 
تلفظ كيس في لغةٍ أخرى. 


کان أحد أولئك الصبیان بُدعى حنا ۔ الذئب » لأنه كان أقوى من 
الآخرين » وهذا السبب كان يخيفني كذلك أكثر منهم. فقد كدت أحستّه 
على الذوام ورائي . وحين کان الآخرون يلاحقونني بصیحاتہم ١‏ کيس› 
میس ٠.‏ کان یطردهم» فصوته کان أقوی من أصوانهم» ويسبطر 
عليهم جيعاً. ومع هذا لم يكن يوجه إل الكلام قط . وحين كئث أغادر 
الدرسة وأعود إلى البيت» كان يعود هو الآخرء وإذ يبلغ المدخل» 
ينوقف وييكث هناك يراقبني» فما أنا أجلس إلى طاولتي وأنظر إلى 
الحارج» لأن أمي بالتبني م تكن تسمح لي في تلك السن بالخروج. رفي 
بعد » حين کان الليل يرخي سدوله» وا أن نظر أمي کان يخف» کئت 
أخرج مع ذلك ونبقى هناك» نحن الإئئين» كل في جانا من المدخل » 
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دو نما كلمة نطق با » وكنث أستشعر الإحساس نفسه الذي كان يخا لجل 
حين كنت أنظر إلى نفسي لي المرآةء وأحلم بذاك الذي سأعرف أفكاره 
بمقدار ما أعرف أفكاري. ومع هذاء كان ثمة فارق ؛ فام تعد لي حاجة 
للتفكر في نضسي» ما دام هو بفعل ذلك . لذا كدت أفكر فيه هو . إلا أنه. 
| يكن من الممكن أن نبقى دوماً صامتين هنالك» رغم أن ذلك كان 
مفضلاًء فیړغب داثاً بان یول شیا ماء إلا أنه کان پدسى» إذ يغادر 
اللدرسة» كيف يتدبر ليتكام فتخرج من فمه أصوات غريبة. كنت أعود 
مسرعة» ولكن رغم أن الوقت كان ليلاًء إلا أني لا أبلغ أن أنام وأتابم 
سماعه » وأتابع رؤيتە متسكعاً في ضوء القمر» دون أن أعام إن كان ذلك 
حمايتي ضد كل أنواع الأخطار» أم سهراً منه علي حتى لا أغادر البيت. 
هكذا تتابعت الليالي » وكان يعام أن أمي بالتبني راغبة لي أن أترك 
البيث» لأذهب وأعيش في بيت آخر. ولدٽ .من بيضة طبر ۔ کائٽ 
تقول لي آن الأوان لتغادري العش ». ولم أك أنشغل بتلك الكلمات» 
ولکن حبن تو جب عل أن أرحل » دعوت حنا - الذئب , إلا أله كان - في 
غضون ذلك - قد نام ولم يتقف عن إرسال بعض الّخير في لومة. 


أمض للعيش في بث آخرء» لأن البيوت كانت ادرة» فوجدتني 
أنتقل إلى د كان للزهور. هنالك كنت أبيع زنابق ووروداً» ويدفعون لي 
أجري زهوراً » ولكن لن أعطيها ؟ وهنالك في أعلى غرفتي في السقيفة› 
كان الجر مثقلا بعطر الورود الحمراء . وكلث أسير في النهار كا أسير في 
الضباب» ولا أبلغ أن أنام في الليل حتى تصفر الورود في ضوء القمر. 

كان هنالك فت بأتي الدكان كل يوم فيشتري طاقاتٍ ضصخمةء فإذا 
صداقنا لباسه مع ذلك قلنا إنه م یکن سوی ساع بسبط في فندق. کان 
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سلو كه عصبياً بلحو مستغرب» وحين كدت أدير ظهري لربط الزهور› 
أراه في المرآة مائلاً فوق المكتب» فأتصرّر بشيء من الغرور» أنه يفعل 
ذلك لبړافي بنحو أفضل . إلى أن حل يوم اكتشفت فيه أن ما يطمع فيه 
هو درج الصندوق للحصول على الال الذي يدفع به قيمة 'الزهور. م 
أتظاهر بشيءِ » وقلت في نفسي؛ ما من ريب في أنه پعرف شخصاً ما 
يقدم إليه هذه الطاقات . إلا أن اجر الزهور استدعافي» وهددفي بالطرد 
لأنْ امال ينقص في الصندوق» فلا عاد الفنى ء قلث له: إنه لم يعد لي حق 
في بيعه أي شيء» أمّا إذا صعد مساء إلى سفيفتي» فيسعني أن أعطيه 
زهوراًء لأن المواء في غرفتي أصبح خانقاً أكثر فأك . وصعد» لكنه م 
یرحب في قہول الزهور» کان عصبیا جدا» ویکاد یغمی علیه. وروی لپ 
بصوته الغريب الذي يشبه صوت طبر الشاهين » أنه إ ما جاء الد كان بسي 
أناء وأن هناك زنابق ووروداً كثيرة في المكان الذي يقطن فيه. 


صعد ليراني كل مساو حذثاً إياي عن الطقس الجميل » وعن المطرء 
وما عدت أبالي بصوته الذي يشبه صوث الشاهين » ولا بعينيه المنقبتين› 
وذات مساو جلب خاتمين من الفضة» ورنحب في إعطائي أحدها. كان 
يرغب في أن يعماني على أجدحة » فهنالك حيث يقطن تبت زنابق 
وورود. وکالت تکفیي وروديي الذابلة» وكلت شديدة الإإصفرار في 
ضوء القمر» فقبلت خانمه » لكن يدينا ارتجفتا بقوة» بجيث سقط الخاتم 
أرضاً, وفي الغداة جاءتنا ابئة الصائغ لتقول لنا أن ننتبهء لأن خانمين 
فصان قد اختفيا من مت متجر الحلي . وقد مل إل في المساء مجوهرات من 
الذهب والفضة إلا اني قلٽ له :الك سارق» فاغرورقت عيلاه 
بال دمع » وبكى إلى أن صار صوته في غاية النعومة » وجعل يقول: ما إن 
پری أشياء تلمع حى يفقد المقاومة» فيندفع إل أخذهاء تلك كائث 


۰۴ 


طپيعته» وهو تعيس جذاً وأنا وحدي يسعني مساعدته على إخفاء 
ختلساته » واكتشاف كل ما ينطوي عليه من طيبة» فجعلت أقبّل البدلة 
الني يرتدمها» ومنحي أول قبلة في حيائي الفتية» لكي م ألحظ التحوّل 
الذي حلمت به: فام أصبح بسبب ذلك خلوتاً بشريا حفيقياء كا ) 
يصبح هو كذلك من جه أخرى» لأم حين طرقوا بالي والفتح فاسحاً 
امجال لدخول رجال بلاس الشرطة» تلق نافذتي» وهوذا» كالعصفور 
قد طار. ولم يقم لي أي عون » وكائت الح تلمع في ضوء القمر» 
فوضعوني في القفص کا لو كنت عصفوراً. 

فلم خرجت منه » مضيث إلى تاجر ا حلي لأقسم له على براءقي» ولكنني 
فوجئث به هناك» بصحبة اہئة الصائغ » وقد مال برأسه خلف المكتب. 
فعدٽ أدراجي» وعلى طول طريقي » فوق كل المداخن» كانت قد 
حطث عقاعق كبيرة» وهي تحك أذياهما متفاخرة ء» وتضحك بأصواتما التي 
تشبه أصوات الشاهن. 

حينذاك» تفلت عائدة إلى بيت أمي بالتني» وقد أنعمت أفكاراً 
سوداء» وتمنيّت رؤية حتا ‏ الذئب مجددا» لمجرد أن أسأله ٻأن مرق 
أوصال ساعيّ. لكي ل أقع إلا على أمي بالتبلي» وكائٽ قد هرمت» 
ملي » وشاخت إلى الدرجة التي تحتاج فيها إلى عون . قالت لي؛ «أي 
ٻنيي » اردٽ لك أن تغادري هذا البيت حى لا تششټهي بي » وليکون لك 
أولاد حقيقيون من البشر . ومع ذلك كدت أنمنى مخلصة أن تعيشي حياة 
أخرى تختلف عن حياتيء لأنني التقطنك بفية أن أحب فيك مصالي 
الشخصي» و كنت أعرف أنك سوفب تعودین ۲, 

کان صوت أمي ٻالتبني من الآن فصاعداً أبح مثل صوت الغراب» 
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ولم يكن لكلام الئاس أبداً مثل هذا الرّجع في أذ . عند ذاك فهمت أن 
البشر هبرون على الكلام لفهم بعضهم البعض بعد فوات الأران. كنت 
أحب الآن الترام الصمتث» وأذهسب بذاكرت إلى أسماك طفولتي التي 
كانت تنظاهر فقط بمحرفة النطقء وأفكر أيضاأً جنا - الذئب الذي لم يكن 
مغدوره أن يلفظ كلمة واحدةء ويكتفي پإرسال أصوات غريبة. ا أعد 
أفول لأمي بالتبني كلمة واحدةء كا كانت هي ساكنة فا مضى. فأنا 
أعرف أنيي لو أردت التحدث معهاء فسأكون جبرةٌ على توجيه أقوال 
خبيدة اء وکنٽ أتأسى ها بسبب شراستها. خلال النهار» م يكن 
مشدوري مفادرتهاء فلا أخرج إلا ليلاًء في عنمة الحديقة» لكئني حيشا 
برت خشخشت الأوراف المبتة» فكبث أسلك الطرقات اهادئة» حيث 
تلمع الصابيح أكثر من ضوء القمرء وهئالك أيضاً سمعت همسا خلفي» 
وقد حزرت من يكون على ضوء المصابيح» إلا أي ل أرغب في رؤيتهء 
لأئني كدت أحتقر ما في هذا الإنسان من شيء زاحف. ومع ذلك» 
تركت الباب موارباً لأنبي سوف أصبح عمَا قريب لي سن مخقدمة » أكثر 
ما يجب لكي أكون شابة. وفيا هو يصفر » مال فوقي وطهع قباسة على شفتي 
الند يتين والبار دت وكاد يخنقي » والتف من حول صدري» وعضني في 
أسفل البطن» وحينذاك صرخت ملا نمنيّت دوماً أن أفعل» صرخة 
وحشيةً» صرخة دابة» فيا لعابه يسيل فوقي» والغثيان يبعث النتن في 
فمي . فلمّا عدت إلى نضسي» كان قد مضى زاحفاً . في تلك الليلة ماتت 
أمي ٻالتبني» ولعلها ماتٽ رعباً وهي تسمع صراخي . 

كنت أجلس وحيدة» إلى طاولة أمي بالتبني » أنظر إلى أحواض الماء 
بأسا كها» والمعاشب بتعابيدها » وأقفاص الزجاج بفثرانها التي تصئي. ن 
أعد أغادر الحديقة أبداً» فهي تغلق ما إن مهبط الليل » وتضاء المصابيح › 
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وني أماسي الصيف كنت أمكث جالسة خلف السياج» أصغي إلى 
الدواب التي تم خبباً. م تعد بي حاجة لح قبلة إلى رجل » لأعرف ما 
یکون شکله الحیواني» وحین مر حتا - الذئب فیا بعد -ولعل ذلك دافم من 
ذکربات قدية - رأیته وقد تغطی جسمه كله بالشعر» دابا على أربع » 
لأن أخريات غيري طبعن قبلة على خطمه. فطرت إلى أعلى شجرة 
الزيزفون» وهناك بكيٽ » ولكن ليس بالصسوت العالي مغلا كنت أصيح 
أيام حداثني» لأنبي كنت قد تعلّمت كيف أنمالك نفسي. فا عتم أن 
هرب» وسمعته يزمر مبتعداً أكثر فأكثر » وفي تلك الليلة الصيفية 
بکاملها » ٻقيت في الزيزفون أنجَشأ بغايا فئرالي. 


رباط 


مبهاي شيكشو (المجر ) 


Mihai Chikeho (Hongrie) 


۾ ميهاي کشو ؛ ولد عام ۰۱۹۳۳ ودرس الأدب في برداہست» كاتب» 
باحث» اقد» وريس تحرير مجلة ذات صفة عقائدية واجتاعية» يعتبر من 
أرباب الثقافة الواسعة» ومن اهتين بنحو خاص بالأدب الأئغلوسكسوفي» 
بتميز بلبرة حديلة ٠‏ وذهنية» وتعبير مفاجىء عن مشاعر وعواطف معاشة. 


ما إن تواريست خلف البساب» حقى استدرث» فهبطت السّلالم» 
واشتريٽ زجاجة كونياك من المخزن المقابل . 

أا أنت» ففي خلال تلك الوهلة» كنت قد وسدث على سرير مد 
عليه غطاء مطاطي» وحلقوا شعرك» وأعطوك حقدة منظفة أفرغضت 
أمعاءك» وأخذث تنعظرين استعداداً للسدء» لي قميص كتاف جد 
فضغاض عليك. ۰ 


في ذاك اليوم » الرابع من حزيران» يوم سء الساعة الاسعة 
واللصف صباحاً» والطقس حار نسبة للموسم » سألت طبيہك»› صديقي › 
ما إذا كائٽ الأمور تسير على ما يرام» فأجاب وقد كان يتسلى ب ١‏ جلة 
الشطرئج »» عن عمومية سؤالي إجابة عامةء أنك احتملت حملك 


"i 
پصورة حسئة جدا,‎ 


ما کاد أحدنا یری الآخرء حى کت قد حملت وفما خلا تنانیرك 
الي ضاقت عليك» فلم يعم عليك أبداًء ولا كان التعب يتغشاك بأسرع 
ما اعتدت» و کٹ هنين ي القهرة› وتتزيدن » و مشن واقغة مثل حت 


۱۰۸ 


الساعة الثائية من الصباح » وننام في السرير ذاته » وي الصباح توقظينني» 
فما أنت تفومين بجر كاتك الرباضية . 

على ذلك فتلت طبيبك» صديقی» متمنياً له حظاً سعيدا ولا 
كذلك» ثم هبطت السلا لم » وأخذت تاكسي» وي البيت فتحت زجاجة 
البراندي» ذقته» وجلستٽ قريباً من الماتف . 


| جر شيءَ أخذٽ دوشاً» وجلست بالايو إلى جالب الماتف 
الأخرس» ولم بحدث شيء . أدرت الرقم» فأجابني صوت سائي اعتاد أن 
يكون موضوعياً » أن الولادة )م تبدأ بعد. 

شربت قدحي الثاني من الكولياك» وكانت شقتنا آئذاك معرّضة 
لشمس الظهيرةء فكل ركن كان إذن غارقاً آنذاك بالضياءء ذرعت 
غرفتينا الصغرتين سائراً في كل اتجاوء ونصبت سرير الوليد في الموضع 
المقرّر. 

كانت تتملكي الرغبة في أن يتوستده ولدناء إذ كث أعام أله سوف 
یرسځ عری حبانا المشتر كة. إلا أفي كنت أعام أنه سوف يفسد مهديك » 
وان صراخه المفاجىء سيزعجنا خلال تبادلنا الحباً, 

تال لي الصوت النسائي الذي اعتاد أن يكون موضوعياً» وهو يخفي 
نفاد صبره! إن الأمور ستطول» وع ألا قلق » وما من شیء غريب 
بحدث (هذا ما قالتهء هذا ما بلغ علمهاء بنحو غير صحیح » لکن 
بوضوح). فتناولت طعام غدائي خبزاً وجبناً» وشربت قدحي الرابع من 
الكونياك» ووضعت الماتف عند قمة السرير» والطقس جد حار . 


أيقظنى الماتف ووخ الضمير في الوقت ذاته » فلعلى أكون قد قصّرت 


۰۹ 


في أمرٍ من الأمور» كانت تلك المرأة أمي» ( كانت آنذاك عجوزأً في 
الرابعة والستين » ونوفيٽ بعد س سلوات بسرطان المعدة)» على بعد 
حوالي سبعة وعشرين كيلو متراً خط طبران العصفور » و كانت تننظر 
حفیدها تلف . 


كانت الظلمة قد بدأت تحل » فطلہت المستشفى » وهذه المرة خرج لي 
طبيبك على الطرف الآخر من الط وكان يفترض أن يكون مع عائلته 
في العطلة منذ يومين »وهو مها حدث سيذهب في الغداة» يوم أحد» إلى 
١‏ البالاتون »» ويرجوي الآن بعصبيةء ( في سماعني ولي أذفي) » أن ألتزم 
المدوء» فالأمور تجري مجراهاء واذا لم يبدأ الوضم الساعة الشامنة 
والنصف» فسيشقب الأغشية» ولا حاجة لمجيئي. 


بدأت للحال أستشعر الخوف الشديد» فلبست من فوري قميصاً 
ظيفاً» وطلہت سپارة أجرة» ومضيٽت للقائك (اسندرت مرٽين على 
العثبة نصف دورة» إذ وقع لي ظني أي سمعت الماتف يرن). 


في قاعة العمل » وأئت على سريرك المسطح» كدت فد زرقت حفنتين 
حرضتين » و كنت تعدين لبضاتك » ( كائوا قد صادروا منك ساعتك » 
وسوارك » وسلسلتك حت لا تضايقك ې عملك )» لتري کل جس دقائق 
مت ستظهر الآلام التي كانت تعاودك كل عشر دقائق » وكدثِ قد رفعت 
بلا جدوی شعرك الذي کان فد ٻلله التوقع . 

كانت قد تقضث تسع ساعاث» وأنت تستمعين إلى العويل الموقع 
واللامنتظم المنسرب من قاعة التوليد المجاورةء وكائث تعملكك الرغبة 
والرعشة للائتقال إليهاء فما كانت الممرضة - المولدة تيك بالصنارة. 
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غطاء صغخياً أصفر مربعاً ‏ ليوضع نحت جهاز التلفزيون أو الراديو » الهم 
وهي تلقي علاك نظرةٌ وتتشاءب» أنىت التي بسیسك بمننع علیها حى 
الانصراف للالعقاء بزوجها» أو عشيقها مساء يوم سبت. 


صعدث الدرج» (وكنت أسمع خلال ذلك رنين الماتف هناك في 
البيت) » قالت لي رئيسة المرضات؛ إنه ل جدث شيء بعدء إلا أنهم 
سيبادرون فوراً إلى تحريض الوضع » أعطيتها سين فورئت بالقام » قطعة 
عشرين أولاًء وقطعة عشرة» نم بسوء تصرف وتسرّع » وفها أنا يضايقني 
ضيقي٬‏ وجدث فطعة عشرين أخرى» فاذا وضعت امرأقي» أخبريني» 
وسأكون في المدخل . 


في المواجهة» ورغم الظلام » رأيث سيارة أبيك» وكان بجلس أمام 
قود والئور مطفأء فقيل أحدنا الآخر عبر الباب المنزل زجاجه» ولم 
يسألني اي شيء» وقلت له: إنني ذاهب لاحتساء قهوة» ولم أجلس› 
فشربت القهوة وظهري إلى الد كة» وعيداي متجهتان نحو مدخل 
الستشفى » ومن فوري شربت فنجاناً آخر» وعدت إلى أمام مدخل 
الستشفى » فرأيت لفافة أبيك في السيارة امظلمة» ورأى هو أيضاً لفافتي 


خلال ذلك» لم يعد طبيبك ينتظر المزيدء فثقب الأغشية بمقصه 
الستدير » وخطر لك أن عويلك هو الذي ستسمعه الأخريات» ولم تعد 
بك حاجة لأن تعدّي نبضاتك. 


نقلوك من تيء من قاعة العمل إلى قاعة التوليد » وما كنت تفكرين 
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بشيء ٠‏ لأنك كنت قد قضيت أربم عشرة ساعة مستلقية على ظهرك› 
والطقس حار» ولم تتناولي أي طعام » وفقدت ما۴ كديرا م يسمح لك 
بتعويضه . 

عندما توقفت الممرضة المساعدة عند العتبة متطلعة حوطما» علمت أنفي 
أنا الذي تبحث عله فقفزت السلا . كانت تلك هي السئة الثالة التي 
نعيش فيها معا » ومن الصباح إلى الصباح م يكن قد تعب أحدنا من 
الآخرء أمّا الآن . , 

تحت الغطاء » مذ جسد متعب من العمل الذي استكمل » مخلوق جيل 
بحو عام » لکن عينيه الآن محتقنتان بالدم» مع خطين غائرين ي لحم 
الوجه الخو في كل من طرفي الأنف المدتب الحا . م تكوفي تعرفين سوى 
شيءِ واحدٍ» هو أن الأمر انتهى » فاسندرت على جنبك لتنامي » ومضيت 
أرى ولدي. 

كتلة لحم منتزعة من غطائها الحروري» بلغت المواء الطلق» وثمة 
عینان پراقتان وضریرتان» ومواء بلا غاية» ولا هدف خلف حاجز 
الزجاج. 

الأب في.ا لجاب الآخر من الزجاج. 

سعید » فخور » مسرور ؟ 

مرتاح » لأن هذا النهار بلغ أيضاً نهايته » نہاي مشمرة» ویسعه أن یعود 
إلى بيته » ويشرب ما تبقى من الكحول المقرر ليومه» ويغوص في النوم » 
أمّا عودة زوجته وابنه إلى البيت فأمر ما ينفك بعيداً . 


عدت إلى البيٽت» سمعت أخبار منتصف الليل» شربت باقي 


11۲ 


الكونياك» ما يقارب القدح ونصفه» اتلعت مضاداً للتعصيب مع ماء 
لأتمكن من الذهاب في وقت مبكر . 

صعدث وفي يدي بافة من قرنفل أبيض وأحر مضموم بعناية» لأرى 
أعطٹ ثدہا لاہنها» وکانٽ قد مضت لتفضي حاجتها في ہاية الممر» 
وتزبنت » ونهيأت لتلفي قبلاث العرفان من الزوج» الأب» ورحنا معاً 
نشاهد ابننا خلف زجاجة. 

هذه الشفّة السفلى التي تشبه شفتيك ٠‏ وهذا المشہك الأئفي المقولب على 
أنفك. ميراث الجن » والأسلاف الذين لا جصرهم عد هذه الدلائل 
التي لا تغيّب لديرمة الحياة. 

َة ظل من ازرقاق يتلامح على الوجه المخملي » فوق جلد ابي الأول 
امولود من صلب امرأني الأول » كا لو أي لم أر قط ما يشبه ذلك من 
قبل . 

اليوم الأحد في الصبيحة الباكرة والطقس حار» وطبيبك› 
صديقي » قد وصل « البالاتون». 

أعتذر من الطبيسب الداخلي النارب إلا أن وچه ولدي» ابني؛ 
مزرق» فيقولون لي إن عل ألا أبالغ في الأمورء فأسأله أن يعذر عدم 
اختصاصي» غير أن لون الصبي لا يعجبي» فیقول إنه سیذهب لیری› 
وإن عل أن أقوم تطريف زوجتي على الشرفة. 

هنالك مقعد وقمم الأشجار على خط مستقم ڪٽ شمس حزيران» 


11۳ 


وذراعي فوق كتفيك» وعلى شفتك السفلى أثر عضة أسنائك العلوية ء 
وآثار معر كة الأمس» لكن هي ذي منذ الآن شريطة بيضاء في شعرك› 
وأصابعى تفتث مزر المستشفى الذي ترتدين » علاماث صامتة لتحاببنا. 

الطبيب الداخلى عند الباب البلوري المفتوح» فقد حان وقت عودة 
الأم الشابة إلى سريرها. 

إن الطفل أزرق با لا يدع مجالاً للشك» - يقول الطبيب - الذي هو 
کار شاباً مني : انا لست مؤهلاً لاتغاذ قرار› ویستحسن أن پراه 

سألته : » سرعة؟ ٠٠‏ وأنا أحسب المسافة الي ييكدك أن تسمعي منهاء 
فقال : ١‏ پسرعۀ »» وهو يدير لظره. 

كسادت الظهيرة حل » و كنت تتلقين الشمس» وأنث ملتفتة عر 
النافذة ؛ وتلتظطرين ابنك » إلا أي جشت وحدي جاهدا لأقول» إن شيا 
ما يتعثر لي الطريقة التي يہلع ما ابئلك » وإله لن يتناول غداءه قربك» وإنه 
سیتفاد ى ما فاته في ساعة العصر . 

وأنث اذ ذاك سألتث؛ أهو أزرفق ؟ 


إنه أزرق» أجبت بعد تحير قصبر لأني كدت أعام أنك تعلمين› 
ولأنه كان في وسع الرء أن يأمل أن تكوي على قدر من الشجاعة. 

ارثديت مزر المستشفى وعدا إلى المقعد» مع قمم الأشجار على خط 
مستقيم » وضعت الكريم على وجهك. وفد قاربث الظهيرة وزايلننا الرغبة 
في تناول الغداء فمكلنا جالسين على المقعد» وقد رغسب الا ختصامي 
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النحدّث إلى الأب» رئيس العائلة » فهو الذي بقرّر» هو الأقرى . 

هذا الاختصاصى في القبظ اللآهب من ظهيرة هذا الأحد» بقميص 
أبيض» وربطة عق سوداء بالصتارة» والزر الأوسط من بزته الوبرية 
الرّمادية مربوط, هو شاب أيضاً في مثل سي تفريباً قد قب جبينه . 
فليس من سبب للقلق» ويشير لون وجه الولود إلى عله ولادية في القلب» 
ويستحسن نقله إل مستوصف ختص » ويجب نهدئة الأم. 

فلث لك عند ذاك ؛ إنبى سأرافق الصغير إلى المستوصف) وإن هذا قد 
پستغرق يوماً أو إثنين» الفترة اللازمة لتخليص رئتيه من المغرزات التي 
توضعت فبهما خلال الوضع » والقي تسبّب ازرقاق الوجه» حت إلي م تكن 
بي جاجة كببرة لتهدئتك » اذ خلفت أظافرك على ذراعى شجاً دامياً إلى 
أن غادرتك , 

ومن بعد » صعدت إلى سيارة أجرة على المقعد الخلفي » ( كائت الساعة 
تارب الواحدة والربع)» وإلى جاني مرضة - مساعدة شابة» وفي 
حضنها الصديرٌ ملفوفاً بقاطه. 

كنت أنظر إلى ابني على طول المسار » لأرى ما اذا كان وجهه حتاً 
أزرق» وفي حال الإيجاب» ( فمن واجبي أن أرضخ لحكم الواقع)ء ما 
الذي ييثله هذا اللون الأررقء بالسبة لك» أنت التي م تكولي معه» 
وبالنسبة ليء أنا الموجود هناء ؤبالنسبة له» هو الذي م يكن له سوى 
معن » بغبر ما إدراك بعد . 


جعل ابن يتعرّق» حبات دقاق كثيفة من العرق ملأٽ البشرة 


11۵ 


الزرقاء للوجه. 

عند ذاك أخذت أنا أيضاً أتعرّق» وكنت قد بلي الريب عندما 
توقف التاكسي » > ( في الساعة الثانية إلا ربعاً تقريباً)» أمام مسشوصف 
الأطفال. رافقت الممرضة - المساعدة التي كانت تحمل اني بين ذراعيها 
إلى قسم الإسعاف» وهناك سلّمت مرضة المستوصف الرزمة» وشكرت 
للممرضة المساعدة وما تحملته من نصب) وملحثها خسين فورئث› 
إضافة إلى أجرة التاكسى ذهاباً واباباً. 

أمليث الإجاہات لاسارة الدخول عبر كرة صغيرة» ومن بعد كان 
عل أن أنتظر . 


كدت جالساً على جائب من ممعدٍ طويل » وحيدا في قسم الإسعاف» 
والتلفزیون یذیع بصوتِ فيض مسابقة العاب» وقد أذن المقدم للاعبين 
أن پنرعوا ستراتهم» وتوجسب عل أن أنتظر طويلاً» وكائوا قد حائوك 
جرع مزدوجة من مادة منرمة» وكدث أجهد باحثاً عن إجاہات لأسثلة 
السابغة» عندما دخل دکتور «غولد شمیث ٠۲‏ (ط٤اصط؟‏ ۵اه6) ونظر 
من حوله, 


لم يكن بالإمكان إلا أن أكون أنا من يبحث عنه» فقدمت نفسي» 
ونظر لي عيني عبر نظارتيه المطرقتين با معدن إنه يبيل إلى الظن » بعد أن 
قام بالفحوص الأول » أن ابني جاء إلى الدنيا مع علّة عضوية» اذ يكن 
ماع ضربات قلبه على سطح الصدر كله» الأمر الذي يفترض إذن أنه 
لبس هنالك غشاء بين الأذين والبطين » ومن المسلّم به أن الفح المتعمّق 
يكن أن يعدل تلك الغرضية » ويتوجّب ابقاء اني آنياً في المستوصف. 


11٩ 


هذا ما قاله د کتور «غولد شمیث » تقریباً » فا هو يحاول أن يتحدث 
نحو مفهوم حت أمام شخص غير منفقهء إلا أن كل ما فهمته هو أن 
الأمور تسير بنحو سىء وفكرت بدءأً من تلك اللحظة مما سوف أقول 
لك. 


من حسن الطالم أنه أمكنك أن تنامي أربع عشرة ساعة فلم 
استبقضظتك , قلت لك : إن اننا تحت رقابة أطتاء متازين » مهنا النفس 
في أعاقي ٬‏ نك لم تسمعي د کور «غولد شميٹ »» وهو يتلفظ 
بتشخيصه القتضب , لأئني في وقت مبكرٍ من صبيحة الغداةء في الطابق 
الثالث من مستوصف شارع ١‏ فرسو » حدڄني د کشور « شمیث » ي 
العينين عبر نظارتيه » ( م يكن آنذاك من شخص ما بدفك يضع تلك 
النظارات المستديرة المطوقة بامعدنء أو أنه لم يضعها أحد بعد). إن 
الفحوص التفصيلية أكدث فرضيته» فشد ولد اٻني بېطين مفتوح» وفي 
مجرى دمه إختلط الدم الطازج المحمَل بالأوكسجين بالدم الستهلك 
بأاستمرار » وإن حالة ابي تتطلب إشرافاً منتظ]ً » وسئلت أن أرسل ثلاث 
مرات في اليوم كميةٌ من حليب الأم الطازج إلى المستوصف. 


انكہبت على العمل ذلك . 

بدأت بطلب إجازة» باهاتف» اذ م تكن لي رغبة بالإجابة عن اسثلة 
زملائي » وهي تكشف إشفاقهم أو تتستر عليه. 

م إفي. فككت سرير الوليد الذي سبق لي أن جهزته لي البيثء 
وأخفيت قطعه في خزانة المحافظ في شقتنا آنذاك (فرق المدخل)» 
وحشوت كسوة الوليد التق اشتريناها في الازالةء تحت قمصاي . 


11¥ 


وذهبث اللا لقبض معونة الولادة» غير أن لم أنفقها كا كان مقرّراً 
على شراء الكسوة» بل لتغطية رحلات التاكسي المتتالية في الأيام التالية. 

بعد أن فعلت هذا كله فقد جسرث على التفكير بك“ وبعودتك إلى 
البيت» ونظرتك الدائرية الأول في الشقة » والطريقة التي سيسمر ها كل 
ما » معا أو مفصلن » أو يشدر با على الاستمرار. 

في اليوم الرابم » كان ابننا يجيا عندما عدت بك إلى المازل» ولعدة 
أيام أخرى. 

خلال تلك الحال التي لا تصق والتي يتمكّن المرء من أن يعتادها» 
كنت أنت تجمعين حليبك ثلاث مراث ف اليوم بجهاز حصيف من المطاط 
والزجاج » وتضعين الرضاعة في كيس من البلاستيك » وأنا أمتطي الترام 
آخذاً طريقي. 

نمضي الأيام » فيأتيني د کتور ١‏ غولد شمیٹ » ويش على يدي » مهيا 
إياي للأسوأ قائلاً : إن البطين المفتوح يفسح المجال أحياناً بالعيش عة 
سین » إلا أن احھال أن يذهب اننا بعیداً احثال ضعیف» ويشول د كتور 
١‏ غولد شميث ١‏ إن مزيج الدم الطازج والمستهلك يبطىء من سيرورة 
الحياة بوماً بعد يوم » إلى أن تتوقف سبرورة الحياة» يقول ذلك وهو 
يعد جني عبر نفارثيه المطرقتين بالمعدن, 

كان الطقس في ذلك المساء قائظاً جداًء وظلك على الجدار» ولي 
ذاکرتي التي لا تستطیع ولا ترید أن تسى . 

امرأة شابة عقي على بلاط المطبخ الأسود والأبيض » أثناء الليل في ممع 
١‏ لاجهائيوش » السكني الكبير » بإحدى عراصم الرّيف» في نهاية الستينات . 


11۸4 


هي أَمٌ لا تزال تخاف من آثار جهدها الخائب» بطنها المرخي » ثدييها 
المنفوخين » تعرق من الجبهة إلى الحوض » وتصرخ بمزق من كامات . 

أضعك في السرير ء أغسلك باسفنجة. 

وي الغداة تحبط بسرير ولدنا صقائل وأجهزة» بما يوحى ال 
بانطباعة مستحيلة» (وتبدل الحال نحو فاضح ٠)‏ أن فريقاً من 

قضبان حديدية » أمبيقات من زجاج» أسلاك معدلية» آلبة متصلةء 
وأنبوبان رفيعان مطاطبان يخرجان من أئفه» (هل لي أن أتجرأً فأتذ كر 
انطباعتي الأولى: كان ذلك يشبه لقاطة شوارب مضحكة)» ويصلانه 
بقنافي الأو كسجين وباللوحة. 

فأنحني فوقه» ولي رغبة في أن أثبت العناصر المرتبطة بناء المتروكة 
لمصبرها » المخلّدة عندي » والعارضة عند الآخرين طراً. 

نمه جذر الأنف الذي كان يشبه مثيله عندي» ويستئشق مئذ الآن 
هوا۴ اصطاعياً » والعينان اللوزيتان الان كانتا تشبهان عينيك » وقد باتتا 
'مغمضتين أكثر الوقت» والغضون الثلاثة الدقيقة في الرقة فوق قبة قميص 
المولود » وارتعاشة أصابعه ( جذور وردة» عظهات فرخ دجاج ؟). 

انیٹ فو ا سد الصغير » فتلشقت عبق المولود» خليطة راثىحة 
حليب الأم» والمفرزات» وتعقيم أغطية سرير المستشفى . و يكن حينئذ 

ألحفت علي لنحمل معاً في اليوم التالي آخر در غير ذي نفع » من 
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الحليب الأمومي إلى شارع ١‏ فرسو »» ومن حسنن الطالع أن اوقفة 
المرضة في الممرَ» ومن حسن الطالع أنني دخلت القاعة. 

قضبان الحديد المختفية » السرير بغير أغطية » مكان ابي الفارغ » 
مفقود . 

النظارتان المطوقتان بالمعدن» الصوت الموضوعي› ودكتور ١‏ غو 
شميث » يقول : صق أن ذلك أفضل له. 

كنت أرغب حقاً في تصديقه ء إل أنى كنت هنالك» في فقدان 
وعبثاً كنت أتشمّم من حولي متعقباً رائحة ابني الذي بات عدما. 
على مدى الجدران المقشرة. في المدخل جعلت تبكين» فأخذتك 
ذراعی» وازداد بكاؤك أكثر فأكش » وأنا أضمّك أكثر فأكثر» وق 
الجادة متعتثرين متجاوزين الخط المتتابع . 

امرأة شابة تمرّر أصابع مجنونة في. شعرها المحلول» وصدرّها قاس 
صلابة الشلل » تترنح على قدميها من الداخل . 

ورجل في الحداد» تأخده الرعدة» ويحيط زوجته بذراعيه الطويلت 

أعمى يقود امرأة ماتت منها العينان»وثمّة من سارع في اللحة 
المناسبة» حتى لا نسقط تحت الترام» وجتده صمتنا الأبكم. 

وجدث كرسيّين من خشب.الصفصاف الأ حر في الطرف الآخر 
الجادة ».وعلى حين غرة عاودفي النطق» ولم أكن أستشعر الخسارة | 
أحاقت لي أنا نضى» بل كان مى الأكبر أن أملاأ فراغك » ومذ طل 


۲۰ 


إحضار القهوة» م أعد أتوقف عن الكلام, 

قلت ؛ إن ما حدث فاجعة تتصل بالدقائق الحاضرة» وإننا إما راجعنا 
التفكير با غدأء بعد أسبوع» بعد سئةء فلسوف نسار جع د کرې اختفاء 
خلوق ا شحور بلا إجاير توء وجعلت مت امدفة ولرن 


وقلث: اله قد مضى » وإلنا نحن باقبان» مستمرّان في الوجود» وشابان 
لسبياً » واا قادران» ونحن جنباً إلى جنب أن ننجب ذرية أخرى قادرة 


حت على العيش . 


وقلت : إننا حظوظان» اذ إن عدد الوشائج التي تصلنا بالعام في 
امواقف الحرجة هو المعرّل عليه» وهو الذي يقزر كل شيء ٠‏ وإن 
وشيجتك أئٿ» ووشيجتي على قدر كاف من التفرّع» وموت ولدنا 
الأول ليس نماية» بل بداية جديدة. 

وقلك أخرأ كدسة من العمومياتث» عموميات مقنعة نسبياً فوق 
ذلك وكنت جالساً إلى جانبك. أكلآمك. وشربت قهوتك» وامتطينا 
الترام » وفي البيٽت وضعتك في السرير, 

كنث تلامين كثراً حقاً » وتعتدين بجسمك المتعطل» واذا أنث تأخرت 
عن وضع الكادات» كان الحليب غير المفيد يتجاوز قميصك . 

وددث لو كث قادرا على النفاذ تعث جلدك كيا أرقبك على الدوام» 
فقد كنت أخاف عليك من أجلك» رغم معرفتي بك» كنت أخشى 
اندفاعات غريزية جهولة» فأنبش محفظة يدك أقلّب أدراجك. أدخل 


1۳۹ 


فجأةٌ حجرة الاستحام» و كنت قد ذهبت لشراء الحبز» فلها عدت كنت 
منطرحة على أرضية الخشب » ووجهك على الأرض. استجوبتك . 

تلك كانث علينا أشد فتثرة اسثمرّث ساعة ونصف الساعة» فلا أنت 
ترڏين» ولا أنا بقادر على معرفة ما اذا كدت فعلت شيا ماء فأرقب 
حدقتيك» وأداعب جبينك ٠‏ وأرطبك . على مدى ساعة ونصف الساعة 
حیوانان يتحاوران» الأنلى » أضعف. ونئن بصوث من الرأس» والذ كر 
(ظاھریاً) قوی » بہدثها بصوت من الحلق. 


ولي اليوم الأخبر» 

وقد تلاشی فيظ شهر حزيران اللآهب» كنا عت الخطى تعث 
شی 

خلف عربة مقبرة ١‏ فركشرت ٠»‏ في القفص الزجاجي المقترب من 
المدف ضمن علبة سيجار» فَعَل - استمراريتنا ء القايا الرمزية لحياتنا 
امشثر كة» خلف العربة السوداء الموخدة الشكل» شخصان في الحداد 
الموحد الشكل» وعابة السيجار في رفهاء مصطفة بين علب أخرى» في 
مستودع رماد الموتى» مع الأحرف المذهبةء وتاج السعف... آخذ ذراعك 
فتن و کثين علي . 


وانطلاقاً من تلك اللحظة » يصبح كل شيء في غاية البساطة. 


أنت بلغت لعرّك الرابعة والعشرين من عمرك» وأنا مقبل على 
الحامسة والثلائين » ولن يكون في وسع هذا أن ينسيناء لو أننا شنا أن 


۱۲۲ 


يسعنا أن نفعل أي شيء . 

لسوف نحيا سين طويلة نبا إلى جنب» معاًء ونحن نحسب على 
جبينينا» على ور كينا » في عمومياث محاوراننا ء نقذم الآخر في العمر. 

ئي وسعك أن تفعلى أي شىء أن تشرلي نبيذاً أكثر ما يجب» أن 
تروي بصوت أعلى ما يجب حياننا الصميمة» أن تعودي في وقت متأخر 
اکر ما ڀڇب » آن تذهبي في عطلة بدوني» أن تدش . 

وٰي وسعی أن أفعل ما أشاء» فأطلب من صديقتك أن نمثل دور 
الشخص اللالث في بيتنا» أو أتركك فجأة في مواقف مقلقة» أو أذهب 
فألتفی ب « جيفر » في لندن. 

پسعنا أن نفعل أي شىء أن ببرهن واحدنا للآخر عن كنهه» 
متحرراً أحدنا من الآخر› ميتعداً أحدلا عن الآخر» باستطاعتنا أن ليا 
منفصلن» أن أصفعك على الوجه. ويكنك أن تحمشيني تحت العينين» 
ونعود أحدنا للآخر. 
نرد أن نكون معاًء إنثا معاً. 
وطريق وراءناء نشترب من القبر » (الذي لم يحتفر بعد)ء إلا أننا لا 

تلك الأيام الأحد عشر » القيظ » امطر» مقبض سياج الدرج  »‏ تکدکة 
عداداث الث لتكسيات » الائعظار القلق قبل النوم وبعد اليقظة. 

أما وقد كدت إياي وكنت إباك. أن كتلتين من الخلايا اكتشفت 


۲۴ 


احداهما الأخرى بنحو متبادل في حضور» وفي اختفاء ثالفة ولدت 
منهها » فا تقدران على النسيان» حت لو رغبتا في النسيان . 


هذا الضياء الحزيرالي» والعرق المتلألء فوق شفتيك» على جبهة 
ولدنا ّت » تحٽ ابطي النباث الصائر في المقبرة» فرحنا ألمنا الزائلن. 


برغم تا حدث» وی توقع ما سیحدٹ» سنبقی سویڈ ما دامٿت ۾ 
تمد لنا ذاكرة تحفظ الماضى وثطلب البقية. 
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السلام في بلغاريا 


وبللي کیرکلوند ( فنلندا) 


WIIy Kyrklund (Flnlande) 


ویللي کیرکلوند؛ ولد عام ٧۹٨١‏ لي « هلسنکې». نشر ررایات قصیرة 


وجموعات قصصية» ووصف أسفار ومسرحیاٹ . 


عندما جاشت الكراهية في نفس ١‏ باصيل » حامل اللقب المجيد 
١‏ باصيل ذبّاح البلغار ٠‏ بمقدار کاف من الشدة على مدی عدد كاف من 
السنين» أسلمه الرب جيش البلغار برمته. فجعلت النواقيس تقرع فوق 
أسطحة القسطنطينية جيعاً » ومن الكنائس كلها ترتفع ترائيل العمرفان» 
ويتصاعد البخور لي السماء الزرقاء» وريح الجلوب تذهب بالہخور إلى ما 
فوق ١‏ القرن الذهبي »؛ باڭجاه ١‏ برا ) (۲۵هم) عمد الله ثعالی !, 


وكان أن سمل عيون الجميع! غير أنه ترك لرجل من مائة عيناً 
راحدة» بجيٹ يقدر ذاك على قيادة الآخرين إلى منازهم. 

فسار البلغار يدا بيدرٍ» باتجاه الغرب» بطوابير مديدة لا نهاية ها. 
سلسلة طويلة» طويلة » تتعرّج كالأفاعي فوق الجبال العارية» وعلى رأس 
كل سلسلة يسير الرجل الائةء ذاك الذي احتفظ بعنٰ واحدة مفتوحة. 
كان الجميع ييضون حي الرقاب» فلمًا انفتحت مراث الجبال أمامهم 
ودنٽ منهم بلادهم» خذلتهم قواهم عن رفع الرأس. 

كانت نسوؤتهم ينتظرن في المنازل. فخلال تلك السنين الطويلة» وعلى 


۴۹ 


قدر ما يسع ذاكرنهن أن تضرب صعداً في الأجيالء كان قدرهن أن 
يلين الماعز » ويدفخن في الرّماد ء في انتضار الرّجال. فلمَا بدأث طوابير 
اجنود العميان التي لا نهاية ها نجتاز القرى» فهمّت النسوة أنهم عادوا 
کله وأا عودة لا رجعة بعدها. 

ني ذلك البوم أعطت الماعز خلا وانطفأت النار وسط الرماد . والشيوخ 
الذين مكثوا في البيوٽ بسب سنهم المتقدمة» سفقطوا مرضی من غم 
وغبظ » ثم قضوا نحبهم. غير أن الشباب كانوا أعظم قوةء فا كان مم أن 
وتوا . إن أجساد المحاربين المفتولة العضلات المتصلبة» ما كان ها أن 
تموٿ من جرح بسيط تحت الجبين. فلا استعاد الشباب قواهم» انتزعوا 
أنفسهم من جلود الماعز » أأخذ الهف يتصاعد في أعضائهم» مثلبا يتصاعد 
.النسغ بالشجر في فصل الربيع. 

اجتمعوا في مجلس القرية ليتنافشوا فما بينهم» لكن تلك الجلسة اتخذت 
مجرئ مضطرباً واختتمت في البلبلة» فاجتمعوا في الحانة ليتضاربواء 
فسارث الأمور سبراً أفضل. كانت الضربات تضيع نيالأغلب » لكنها 
لوجع عندما تصيب . ولدى انبثاق الفجر» كان الرجال يعودون إلى 
منازهم متلمّسين طريقهم بالسيف بمثابة عصا الأعمى» وفي غضون ذلك 
كث كثيرون ني مواضعهم على شفا الموت. كان ني ذلك عزاء وراحة. 


غير أنه لم يكن بمقدور الرجال أن يفهموا ما جرى حقاً. فعن الحرب 
مع بيزنطة » كانت الأمور كالفصول» تنقلب مثل الربيع والخريف . كانت 
تسير مسارهاء مشلا الجليد في الشتاء » وفي الصيف الح اللاهب. ولكن 
هى ذي الأمور الآن قد مضت وانقضت . فبلغاريا مغلوبة على أمرهاء 
بلغاريا القوية المثوحَشة مسحوقة. حدئت أعال همجية غمزيرة» 
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واندفاعات رجولية» لكن الأمبراطور وضع لذاك حداً. فارتج على 
ذلك كله فتاحه الصغير المحمّر ء وأنه لأمر يعسر على الفهم. 


كانت الدسوة يفكرن بسرعة أكبر بقليل . فبلغاريا مسحوقة» والروم 
قد فازواء والحرب المستمرّة تبلم غايتها! كان ممه عالفة» مشدودة 
عضلات سیقانہم يمون على وجوههم في شوارع القرى » شراذم عاجزة» 
حبدذاك» فما بين النساء » كانت تلتهب في عمق العيون المائلة » العبون 
التترية » نار خفيفة. كن بهررن كالقطط» ويشين إلى الرجال فيسحبلهم 
من اللحية . ويبتعدن من ۾ وهن بهززن أردافهن. 


هکذا في بلغاريا الغمٌ» كانت سمع من أحواض الغسيل » ومن البنابيع 
ثرثرة الدسوة وضحكانين الرّنانة . وقد انتزع بعضهن أسلحة الرّجال» حتى 
إذا هم ذهبوا إلى الحائة لا يبقر أحدهم طن الآخر بعض الشيء. وجعل ' 
بعضهن يحملن السيف على جدب» لكن أولئك کن شرسات» عسيرات 
الراس» لسوة بلا رحة. كان قد حل آخر الأمر الزمن الذي م تعد فيه 
للاسوة ذواث العين الحاذة والجسد الودود حاجة لتحمسل ضربات 
الأزواج» إذا لم تكن هن فيها رغبة. 

وخلال ذلك كان الأعمى يستحيل معنياً » بالطبع » هكذا كان الأمر 
دوماً لأن العمى يعسن الصوت» بعض الشيء على أقل تقدير. ولكن 
مثل هذا العدد الكبير من الرجال العميان» هل بمكنهم أن يشكلوا جوفة؟ 
امتنع الرجال عن مناقشة هذا الأمر. كان السقوط عقا » ول يكن في 
الغدور حو المذلة» لقد انتهى كل شيء بالنسبة لأولئك الرجال. 


كانت جوقة المنشدين خارقةً» رائعة, فالرجال يتدرّبون في ساحة 


۱۴۸ 


القرية » ويتوفر هم متسع من الوقت. كانوا ينشدون حتى لتتطاير 
الفضلات على طول الدروب» والمنازل هلز » ويترجع الصدى فما بين 
الجبال البلغارية . غير أنها ما كانث نهويات أطفال . كانوا بنشدون هزية 
جيش الروم عبر الاستعراضات» والبطون المبقورة لجند الأعداء وهم 
مسکون أحشاء هم بكلتا البدين. كان الرجال ينشدون للجيش اليوناني 
النائم ني قعر النهر حيث النسوة ينهلن الماء» ويغسلن اللياب» كانوا 
ينشدون قباب القسطنطينية والطريق المؤذية إليهاء واليونائيون الذين 
بلتقونهم على الآرب وما ينتظرهم من مصير وما بُهِياً من مصير لدسوة 
أولئك اليونانيين. 


كانت النسوة يصخن السمع مفتونات» وما من ريب أي أنهن سمعن 
أناث الشيوخ» وسمعن أنغام العود الذي يّضرب على اوتاره. لكن هؤلاء 
كانوا رجالاً! فلا م يعد ثمة متسع في القرية للمنشديسن» توجهوا إلى 
الحقول. فتبعتهم اللسوة» وأمسكن عن حلب الماعز , ها قد حل الآن أوان 
السلية . كان نوع من الطيش يشيع » فحين ينشد الرجال» تصفق اللسوة 
بالأيدي. 
أبداً م يخطر ببال النسوة أن يوماً كذاك سيحل» يشف فيه الرجال 
أنفسهم فقط على تسليتهن وإمتاعهن » تلك الجوقة الوسيعة كلها » من دم 
وأعصاب» وهي تتايل وسط الحقول.. م یکن هما من هم سوی أن ترقه 
عنهن » هن النساء » نعم» الغناء هن » وإمتاعهن بلحظات طببة. 


و كان الرجال يبدون تعطشا كبياً للحظات الطببة » فما كان يشغلهم 
مر سواها» ولا یفکرون بغيرها . حقی إذا حظوا بساق امرأة فحسب » أو 
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ٻذراع » أو بأصبع » کان يظهر للعيان أنه لم يکن ينقصهم شيء. ولا 
تذ كر النسوة أن قد سبق هن أبداً أن سري عنهن بمقدار ذلك. 

كانت الجوقة تحتل وسط الحقول. ويترنح الرجال على إيقاع الموسيقى» 
وقد العقد منهم تشكيل مغلق » استدارت فيه الظهور نحو الداخل وبين 
الواحد والآخر مسافة ذراع . وعلى المدار كله تحوم النساء کاهررة» شحذ 
فابليتها طبق طعام ما ينفك يغلي . فهن ددن بجذر إصبعاًء ثم ما يلبش 


فلا جعلث رياح الربيع تصفر في الدغل » وتمايل زهر شقائق النعمان في 
الحقول أحجر قائياًء في ذلك الحين بدأت الجوقة تعافي عسراً بالتجمع في 
الوقت المطلوب . فيحدث أن يم التجمّع صباحاً ماعات صغيرة متناثرةء 
وي ساعة الغداء يقزر أصحاب الأصواث الجهيرة الإضراب» وعد الظهر 
يذهب المطرب ذو الصوت الأعلل إلى الحائة . لكن الأناشيد الرائعة كانت 
تستمر الليل بطوله» وتمتد ولا تنوقف. فكانت النسوة كان يقظاث 
الوقت كله واصة الصبايا اللواتي يجافيهن النوم العميق. هكذا كان 
الرجال كالديكة المستفارة التي تضرب بأجدحتها ي ملتصف الليل » وبأعلى 
حنجرتها تصيح» فكل دجاج الحظيرة يعود فيفتح العيون. 

أا الصبايا من الساء » أولئك اللوائي يجفوهن النوم» فينطلقن إلى 
الحقول المجاورة للقرية. كن ددن إصبعاً» تددن يداًء وكائت 
الشر سات بلاحقنهن بسيوفهن» غير أن ذاك کان يجري في الليل البهي» 
فتدوس الأقدام قدراً كبيراً من زهر شقاق النعان. 


۰ وفيا بعض النساء بدأن پتساء لن ا اين الصير» مع هذا السلام؟ م 


۳۰ 


نكن لديهن تجربة سابقة في هذا المجال» فكيف هن أن يعرفن أي 
إجراءات تشخذ ؟ وكان الرجال بغير ما إحساس بالمسؤولية إطلاقاًء فا 
يصغون عندما ينوجه إليهم أحد بكلام . کان اسهم بعد المزية عظا 
جداً. فا يبلغون ان يتعزوا منه بٻشيءِ › وأن يتلاء موا معه. 

جاء من القسطنطينية في أعشاب السلام حشد من الباعة الجرالين 
يعرضون بضاعتهم» وهي على الأغلب حوائج براقة ومنتجاث نفيسة» كا 
تحتها النساء . وقد اشترت النسوة حاجات لم تبلغ عام الرجال إلا فيا بعد. 

ما هذا الذي حيط بساعدك ؟ 

ایه لیس سوی سوار من اماس » عرضها الرومي بسعر جس . 

وما هذا الذي في شعرك؟ 

- اپه » لیس سوی مشط من ذهب . اشتریته لأنحڵی به لك, 

وما هذا الذي يبط بعنقك ؟ 

- قلادة عليها أربعة حروفي رومية تعني : ١‏ ليس كل ما عدا ذلك 
سوی رمان , 

- أربعة حرو يونائية تعني ؛ ١‏ ليس الباقي سوى رما ٠؟.‏ 

- ذاك ما قاله الاجر ». 

کانت الزوجة تطلب من الزوج أن يساحها هذا الاسراف المفرط› 
واعدةٌ أبهالن تعود إليه. ولكن با آن الزوج كان يشك في أن زوجته 
حصلت على مجوهرات أخرى تخفيها عنه » فقد أخذ على عاتقه أن يبجٹ 
عنھا في کل جزو من جسدها. کان ڀبحٹ ميه فوجد ما وجد. 

واستمرت السوة يتزين بكل صنض من بضائع القسطنطينية الرديئة. 


۱۳1 


أساور» أمشاط» مشابك» تحمل هذه الكثابة : إيروس . 

كانث الصبايا في ليالي الصيف يضين إلى الحقول» وكان ذاك شهر 
القيظ الشديد . فالمواء عليل غير أن الأرض ما انفكث حارة. كائث 
الحجارة تحترق » ويظل الثراب ساخناً حنى الصباح . 

وعلى ذلك فقد حدث ما كان متوقعاً أن يجدث. فبطون اللسوة 
بدأت تتضدّم» وانصب اهثام اللسوة فجأة على شؤون أخرى. بان 
حذراثِ» متخرّفات ببطونهن الضخمة من الاصطدام بأحد ماء وما هي 
إلآ فثرة حتى صرن أثقل من أن يجدن اجرأة على النهوض لبلا والتوجه 
إلى الحقول. وني كل حال کان اريف يقترب. 

غضب الرجال بالطبع غضبةٌ شديدة من سلوك النساء » ولكن م يكن 
بمقدورهم أن يفعلوا شيئ . كانوا يتزاحون في الحانة» بعضهم لصق 
عض » وكان الللج خلال ذلك يتساقط. وفي تلك الغثرة ابثدعت أناشيد 
جديدة» كانت تتبحدث عن الزهد وعن تبارب الحياة, 

وني الربيع ولد الأولاد . كائوا جيعاً من الصبيان» وجعلوا يزضعون 
حليب الأمهات» ويترعرعون في ظل عنايتهن الدائمة. حق إذا آن 
الأوان» فلسوف يشرعون سيوفهم» ويعاودون الحرب . ذاك أن بلغاريا ‏ 
تکن قد سحقت بعد ول ينته کل شيء . كانت النسوة يتشممن جاجم 
المواليد » حيث تلبض الحياة تحت الغشاوة الرقيقة. 


)١(‏ الإسم اليوئاني لإله الحب. 


1۳۲ 


رسائل 


ميكلوش فاموش (المجر ) 


Mikloche Vamouche (Hongrile) 


+ میکلوش فاموش؛ کاتب جري شاب» ولد عام ۰ ١‏ ظهر پنحو عاصف 
في أجواء الآداب المجرية ف الستيناٽ› شر أول قصصه ولا يجاوز الثاسعة 
عشرة من عمره» واعتبر على الفور من أفضل ذوي المواهب المجديدة, بذل 
نشاطاً نفدياً» وأصدر جموعاث قصصية؛ تتصف برؤية فظّة» وساخرة للعالم مم 
ميل هازل لكشف عيوب ونقائص الحياة اليومية لتاس , 


انیبن . )۴٤1۲۸16(‏ - يجب عليك قطعاً أن تكون هنا مساء هذا اليوم» 
فالسید ١‏ بلا ۲ (4ا[86) ياق للعشاء , وقد أصبت في المرة الفائة زي 
شديد» لأنك ‏ تفعل سوى أن مددت رأسك من الباب» لتلقي التحية 
وتمضى في الحال. قل كذلك « ماري » (١ا۲١۷)‏ رجا » أن تكون هناك. 
وتذ 5ر أن تذ هب إلى الحليب. 

قبلات , ماما , 
. صغيري ١‏ أتيين ». - ستجد غداءك على الطبّاخ. تذ کر وأئت تسن 
نصيہك من البطاطا أن تقلبها حتى لا تحترق , اكتب أيضاً وضائفك , 
مامي 
إذا فشلت مرة أخرىء لن أوقم جلاءك. ستقدمينه لأبيك الذي 
سيعاقىك , « ماریست 4 (€ 40€ ›)M‏ کلفتني ماما أن أخبرك با تر جي 
هذا المساء » لأن السيد ١‏ بيلا» سوف يحضر . أنا آسف لأن عندي حصة 
تدريب . اعتذري لي لديا . وبعد» اذهبي إلى الحليب» كوني لطيفة | 


« أتيين» 


1 


أتيين ». - حضرت إلا أك كنت قد خرجت» رغم وعدك. إذا 
كنت تتوهم أني سأتوسّل إليك راكعة ء فأنت تحشر إصبعك في عينك. 
تلفن لي حتاً صباح غد وإلآ» فتلك نهاية ما بيننا. 
« سوزان » 
مررت بد کان الألبان » لكن م يكن قد بقي حليب. 
« ماري 
هيأت فواتير ك » تفضلوا بدفع الأجرة لي . انقضى العاشر من الشهر ! لا 
تنسوا قسط المصعد ! 
السوابة 
و أتيين». اذا عدت قبل الساعة العاشرة» أيقظنى » لِأنْ لدي ما أتحدث 
به معك, إنك تسخر مناء فيا أظن! ولا تق وزناً لأي شيء . (وفوق 
هذا عاد أبوك متأخراً ساعة ونصفاً). أنت لا تشارك بشىء في حياة 
العائلة. لا أعرف ما تأخذه على السيد « بيلا»» مع أنه م يرتكب قط 
معك أي إساءة. 
كعاته» جلب معه ثائية هدايا لنا جميعاً. وضعت هديتك فوق منصة 


سريرك . 


ماما -. عدت لتوّي» والساعة تجاوزت الحادية عشرة . أيقظينى الساعة 
السادسة والربع كح أقصى» فا زال عل أن أدرس الفيزياء. شكراً 
للشو کولا» كانت رائعة., 


« اتیین » . 


1۳0 


« ماري ١‏ - عليك أن تشتري : 
٣‏ کیلو بطاطا ؛ 
۰م . زد ة» 
۳ لیمولاث. لا تکون جد کبیرة. 
١‏ ليار حليب . وأرجوك ألا تسي شيئاًا 
قابلت البارحة مدام « فرنياك » من الطابق الثالث» فقالت لي إنه كان 
هناك حلب في د كان الألبان حت الساعة الثامنة » في حين زعمت أنه ۾ 
يكن فد بقي منه شيء . ستجدين الدراهم فوق البوفيه. 
قبلاٽ , ماما , 
إضافة إلى ذلك . أنت لا تنفّفين أوعية الطعام» هذا مزعج | فما بخص 
هذا المساء » ازعجي نفسك ورتي المطبخ» من فضلك| 
أماه, ‏ أخذت عشرة ١‏ فورنث » من حصالتك. من أجل عملية 
تبرع بقومون بها في المدرسةء لکن جي ۾ يرض ٻاعطائي أي شيء . 
١‏ اتیبن » 
« تبي .٠‏ - حرج الج والجداة لي لرهة. افعل مثلا فعلا مسن 
فضلك. لأن أحد الأصحاب يأني ليراني بعد ظهر اليوم . شكراً! 
مارې 
ماما, ‏ من فضلك» اتر كي لي عشرة ١‏ فورلت » على البوفيه» من 
أجل عملي برع تجري في المدرسة. وهل لك أن توقمي أيضاً جلائي› 
والملاحظة التي سترينها فيه من أجل الفيزياء» ليسث بسب خطيفة 
ارتکبتها أنا. 
ئی ١‏ 


۳٢ 


« اتن ». - ليس من الشرف في شيء ما فعلته » إذ تر كت لي جلاءك 
لأوقعه ومضيت بصمت لتعود في وسط الليل! هذا عدا الكلام عن هاتين 
العلامتين الرديئتين الأخريين! إذا تابعث العمل بهذا المستوى من السوء في 
لمدرسة» فلن تصلح لغير العتالة . أنا لا أطلب منك أن تعمل لأجلي» بل 
يجب أن تفهم أن الأمر يتعلّق بمستقبلك الشخصي | في المرة القادمة سأطلم 
أباك على جلائك» وسينوجّب عليك أن تتدټر أمرك معه! وقد كنت 
فعلت ذلك أصلاً ء لو أنني عرفت فاط أين هو إلا أنه م يدع ل سوى 
كلمة على البوفيه » يعلمني فيها أنه لن يعود وقث العشاء . إئي أعرف على 
الأقل عمّن ورثت ميولك التسكعية! سوف نتهي مابة سيئ » سترى ! 
قبلات. ماما , 
ذهبت لألعب الورق. لا تنتظريني على العشاء. 
شارل ۲ 
ماري - جي تشاجر مع جد » لأنہا م ثرض جخفض الراديو ..عند 


ذلك أغمي عليها » وأخذوها الى مستشفى القديس ١‏ روش » )۸٥٥۸٥(‏ , 
قولي ذلك لاما . خذي هذه الصرّة إلى المستشفى » إلى الجدة. فيها قميص 
نومهاء وخفها» وصابونة» إلخ... عندي غيبة» لکن لا تقول علها شيئاً 
لاما » لأنني ذكرت هما أنني ذاهب إلى ندوة الطوابع. تحية. 


« اتیین ۲ 


ماما  .‏ أخذوا جدتي إلى المستشفى. جي كسر إبريق الماء » وشرب 
قليلتي نبيذ» وهو فور تماما , هذه صرة بحب أن تحمليها إلى الجدة في 
الستشفىء لأمها تحتوي تميص لومهاء ومشطهاء وصابونتها» وخفها, 
جب أن أذهب إلى درس الرسم . 
« ماري » 


۳۴4 


سأعود متأخرة بعض الشىء » لا تلتظروني. 
شارل», ۔ لا يكن أن تستمر الأمور على هذا اللحو» إنك 
تتصرّف كا لو كنت غريباً عن العائلة بكل معنى الكلمة » في حين أك 
زوجي وأب أولادي. أيقظني من فضلك» مها كائت الساعة التي تعود 
فيها . ويشهد الك أي نحملت أكثر ما يجب ٠‏ لكني هذه المرة مللث, 
١‏ ارما » 


ماما,. - ضعي لي من فضلك عشرين ١‏ فورنت ١‏ على البوفيه. فأ 
جاجة ماسة إليها.. 
١‏ اٿیین ١‏ 
«شارل. - منذ نمائية أيام وأنا أطلب محادثتك» لکن بلا جدوى. 
أمي ي المستشفى ‏ و ١‏ انيبن » على شا الطرد من المدرسة» و ١‏ ماري » 
شاهدها عة مستأجرین فا كائت تدع هابا - تفضل - يقبلها على الفم 
نحت مدخل العمارةء وأنت لا نهنم بشيء ا لا تندهش إذا ما حطمت 
أنفك ذاٿ مساء على الباب | 
«اپرما » 
من بعد » كنك معاشرة عاهراتك على هواك. 
« اتبين .٠‏ - تقول لي أمك إئك لا تعمل في الصف وإنك تعرد في 
ساعاث غير معقولة , اعمل على أن تصرف کا يجب إذا لم تكن ترغب 
برؤية قدمي على قفاك ! وكذا الأمر بالنسبة ١‏ ماري ٠١‏ 
أبوك 
« ماري .١‏ - اذهي وائت بالغسيل من المصبغة. 
قلات , ماما , 


۳۸ 


ماما . - مر الطبيب . يجب على جدآي أن يلزم السرير» راحة كلية» 

لأن معه جلطة . الوصفات فوق الطاولة» اذهي إلى الصيدلية من فضلك . 
این ) 

ماما. - من فضلك. عاد بابا فأحضر امرأة إلى منزلنا هذا الصباح › 
و يقبل بعودتي. أما عدنا في بيتنا إذن؟ أم ماذا ؟ هذه النقود لك. 


« ماري 
« شارل ۲. - طفح الكيل . عزمت على طلس الطلاق . اذهب إلى 
الشيطان! 
«ايرما» 


ستجد حوائجك في غرفة الخادمة, ستنام « ماري » مكائك. ل أعد 
أرغب في رؤيتك » يا وغد | 
«ایرما٠.‏ - کلت دوماً غبية» كقدميك . لكنني لا أهتم» افعلي ما 
شئٽ . تصبحين على خير ! 
«شارل ۲ 
ماما. - ما عدت أطيق . إنبي أستغني عن المدرسة. سأذكر لك كل 
شيو مساء اليوم. 
١‏ تین ١‏ 
شارل». . هذه المرة يتعلّق الأمر ١‏ بائيين». يريد ترك المدرسة» 
ویقول إنہا لا معنی ها . چب أن تحدثه قطعاً لا ہم ما جری بينداء فأئت 
تظل أباه. أحد رفاقه» شاب حقير» عا رأسه ويريد الآن باي من 
الآهاب إلى مصنع بصفة متدرّب. يقول إنه شبع من الاستجداء راکماً 


۱۴۹ 


كلما كان بجاجة إلى بعض النقود لكن ما الذي سيصير اليه ؟ 
«اپرما» 


متجمدا بلا خراك طوال النهار وداعا يا صحي جيها. 


جد 


ماما. - إن ما جرى لأمر مرعب | تناول جدي البوبة مسرم 
بکاملها . اسثدعث مدام ١‏ فرنياك » على الفور د كتور «فارغا» مسن 
الطابق الثالي . لكن بعد فوات الأوان. عندما عدث» الساعة الشالنة 
والنصف» کانوا قد ذهبوا ٻالجمان, تلفنٽ إلى باباء في المشغل» غير أنهم 
فالوا لی إنه كان قد الصرف انتظرته حى الآنء لكن الساعة بلعث 
السابعة وأنا خائفة وحدي. أنا ذاهبة إلى بيث صديثة. قد يسعك أن 
تعودي أنثت أيضاً أحياناً . ما الذي يجعلك تمضين سهراتك كلها مع هذا 
البغيض السيد ١‏ بيلا ؟ كل ما أراه ملك بضع رسائل متروكة على 
البوفيه , 


ماري 
١‏ اتيين .٠‏ - يا صغيري » عليك أن تأخذ شهادة الوفاة إلى البوابة ء م 
تذهب ونحضر : 
١‏ کیلو خبزٍ» 
۰ ئم مرتديللا » شطائر رقيقة» 


4۰ 


« ماري ». - شخص اسمه « کالمان » تلفن إله سيعود فيطليك مساء 
اليوم. 


١‏ اٿیین) 


شارل ». - إنه من المحلق حتاً أنك ل تأت حت إلى دفن أي . طلبث 
الطلاق » لا بأس» لكن لا تتصوّر أن ذلك يعطيك الحق في أن ثدوس 
بالأقدام حرمة العائلة وقدسبتها . وما يقوله الناس» أتراك لا ثبلي به؟ 
من ناحية أخرى يجب ألا يحول هذا كله دون بقائنا صديقين. أحس أثني 
جد وحيدة! 


« ايرما ) 


- یکلفني اا بابلاغك أنه يغادر المارل . وأا ۽ حسما جب لا 
تقال فی لاقیاء إا دما علق ار بقل ران | قل کل أنه ي 
الحفظة الكبيرة "هبت أنا إلى السيها . تحية إلى ١‏ بيلا ٠‏ رأس الخترير ! 
أنا عامل طباعة متدرّب مبذ ثلاثة أيام » إذا کان هذا يمك ! 
« اتيين؛ 
ماما - انتظرتك لأن « أتيلا » وا٤٤۸‏ حضر» تعرفين أنه هو الذي 
حدثتك عله فیا مضى. نحن في أحسن حال معا لذا تمنيث أن أقدمه 
لك " 2 
أا أنت» فيمكننا دوماً أن لنعظرك .. 
١‏ أتيلا » يأخذني إلى المسرح» وهذا يعي أني سأعود متأ خرة. 
« ماري 
تین. - إنك بالغ ب بعض الشيء ٠‏ هذا مؤكد! أولاً بالنسبة لك» 
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هو لیس ١‏ پیلا» بل السید ١‏ ٻيلا»» أو على الأقل العم ١‏ بیلا . وعد 
اموقف جيدا . تلك فمجة لا أقلها أبدأً! 
قبلات , ماما , 


ماما , - من فضلك أيقظيني الساعة السادسة والنصف! 
« ماړي » 

١‏ اتيين. - أرجوك أن تذهب قطعأً لترى جدتك في المسثشفى. مدذ 
نمانية أيام م يذهب أحد لرؤيتها. امل ها علبة خشاف» وسأرد لك 
اللقود فما بعد . 

قبلات . ماما . 

١‏ ماري  .»‏ كوي لطيفة واذهي زوري جدتك في المستشفى . ليست 

لدي لبظة فراغ هذه الأيام. خذي ها علبة حشاف. 


١ تین‎ « 


ماما - الوم دورك في زيارة جني أنا ذاهبة للرّقص مع « أتيلا ». 
إا أمك.» اليس كذلك ؟ 


« ماري ۲ 


« اتيين ٠»‏ « ماري ». - إئني أصر على رؤيتكا هذا المساء في البيٽ› 
لأحدثكا في فضية شديدة الأهمية. إنكا لم تعودا طفلين وسوف 
تفهمانني . قد يأتي السيد ١‏ بيلا » فيقطن معنا . 

قبلات . ماما , 


« اتی .٠‏ - واحدة إسمها « سوزان » تلفت لك . 
« ماري 


اما, - جاؤوا للمرة الثالثة لنقدي فاتورة الكهرباء . اترك النقود ف 
امازل » من فضلك. 
« اتبین ۲ 


« بلا ». - أنا عند خياطتي » إلا أنني عائدة بعد قليل . العشاء على 
الغاز » اذا كنت جائعاً» وبالانتظار سخنه » لکني افضل أن تنتظرڻي لكي 
نأكل معا . 
« إيرماك » 
سيانطع الماء ابتداء مسن الساعة ١۵‏ بسب قطع مجرى, خذوا 
احتياطاً . 
البوابة 


ماما. - سوف اتزوّج من « أتيلا ». سيجري الأمر في غضون ثلاثة 
أسابيع من الآن. أرجو أن تكولي موافقة» وأن يسرك ذلك. وإلا 

فالأمر سراء. 
ماري 


ماما - من فضلك » تلطّفي واسأل ۱ ٻيلا » ٻألاً بنش حوائجي. عاد 
فأخذ مني علبة سكائر » هذا الأبله » وم تكن تلك الأولى . من جهة ثائيةء 
بحسن عملاً اذا هو نفآف حوض الاستحام عندما برج مله. 
« اتبین ۲ 


4۳ 


ماري ». - لا تخرجي هذا المساء يا صغيرتي» فلدي ما أتحذث به 
معك بخصوص هذا الزواج. أنت الآن بنث كبيرة ذكيةء وتعلمين أن 
الزواج لا يؤخذ مأخذ حفة. هو رابطة تلرم المرء الحياة بطوهماء آخر 
الأمر! «أتبلا » فى لطيف. أوافغك بطيبة خاطر » إلا أنه جرد ني 
سبط ٬‏ وييکنك ن تڇدي من هو أفضل. هذا رأيې» لکنا سنتحدث في 
ذلك مساء اليوم. من جهة أخرى رأي ١‏ بيلا؛. ٠‏ 
قبلات أمك 
لا أقم لرأيك وزناً كبيراًء كا أن رأي بيلا ملي دون ذلك. أريد 
أن أحيا حياقي . 
« ماري » 
« اتيين ». - يا صغيري » کن أكثر لطفاً بقلیل, مع ١‏ ہیلا |١‏ لشد 
ٿشکی منك . لا تدس أنني أمك» وأئه مها كان رأيك في ١‏ بلا » فهو 


سأعود هذا المساء متأخراً بعض الشيء . 
« ماري ,١‏ - تلف « أُثیلا » . عاودې الاتصال به . 
١‏ تين ». تلطف واذهب فاشتر ؛ 


١‏ کیلو خبز» 


۰ غ مرتدیلا » 


i4 


ربع کیلو شو کولا» 
قنينة نبي أبيض. 
اليوم عيد ١‏ پیلا». لا ترج اليوم» ساهيء عشاء طا ! 


قلات ماما 
خرجت لأشرب قدحاً مع الأصحاب. 
« پلا » 


جرى اليوم توزيم الکافآت في المشغل. 
« بيلا». - كان اليوم يوم عيدك إن كدت قد نسيث . إنتظرناك مع 
عشاءِ عظم ولم تتنازل بالعودةء ألا تخجل ؟ دائاً محشور مع الأصحاب! 
على الاقل کل الکاتو عندما. تعود . ستجده على منصة الليل . 
«ایرها» 


= 


١‏ اتيين ». - هل لك أن تقول « لبيلا » إن لدي ساعات إضافية أقوم 
بها هذا المساء » وإئنى لن أعود قبل الساعة السادسة والنصف. 
قىلات . ماما , 
يكلفني « بيلا » أن أخبرك أنه في المقهى الصغير في الزاوية » لكنه لا 
يشير عليك أن تذهي إلى هناك لجلبه » لأنه سيجعلك تتأستفين لذلك. 
يقول أيضاً إن عليك أن تتر كيه بسلام. 
١‏ اتسس ) 
«اتينٰ). - واحدة تدعی (فیرا » ۷1٣۸‏ جاءٿت وتر کت لك هذه 
الكلمة: ١‏ هل نسيت » يا « اتيين »؟ كنا اتفقنا على هذا المساء! لا أحب 
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من يخلف الموعد ! ١‏ فيرأ» ». 
« ماري » 
اتيين ». - تكون لطيفاً إذا م تعد إلى البيت هذا المساء . لأن السيد 
دزیریه ‏ ۲۵اs٥5‏ سیحضر , وهو کا تعام » الشخصس الذي كدث كلمنك 
عنه . أخبر ماري أيضاً! 
قبلاث . ماما , 


۱4٦ 


8 


عثان لبلس (البرازیل ) 


Osman Lins (Brêsil) 


*٭ عثان لینس: ولد عام ۱۹۲۲ (البرازيل) » مؤلف روايات وقصص . 


حقأً إنني الآن وحبد» وما هي سسوى برهة وجيزةٍ حن بجحل 
الفجر . لسوف تشحب القناديل » ولسوف تقرع نواقيس الموت على 


بعد ساعاث قليلة أخرى يقودك أقرباؤنا إلى المقبرة. سيكونون 
حزانى بعض الشيء. لکن لا يسعهم أن يتصوّروا آي خسران مبين 
حل لي , سپقولون فیا بينهم : « كان ذاك محتوماً» كان على أحدها أن 
يمضي أولاً ... وسيفكرون أنني بٿ طاعناً في السن» وأن مقدرتي على 
الألم وهنت» ولن يطول بي الأمد حت ألحق بك. لعلّهم لا يتصرّرون 
بسب من شيخوخت بالذاٽ» فان ذهابك سيزيد من حزٺي. فلو کنٽ 
فتیا لاستبعدٹ صحتي. الألم. لكني عجوز. جل وحيد» مهجور - أا 
طفل مېتل » يا عزیزتي . يعتبر أولادنا الآن م السادة . أن عليهم أن 
يتدبروا موري » فيبعثون بي لأرقد مبكّراً» ولا ڀأڏئون لي أن أطعم ما 
أرغب» ويبلغ بهم الأمر أن يؤنبوني . تلك وسيلتهم لإظهار حبتهم لي » غير 
أني لا أستشعر كبير عمق في تلك المحبة. ثمة قسط من شدة في تدرهم 
جائب الحفاظ علي » كما لو كدت منذ الآن شبه خرف. 


۱4۸ 


يبدو لي أن أحفادي أيضاً لا يجبونني كا كث أغمنى . تخيلتهم أبداً 
أطفالاً بسيطين » يتير لي أن أقودهم باليسد إلى اسفار رائعة» وأنني 
مبدع » مم حکاياٽ يصغون إليها باستمتاع » لكنني لا أكاد أرافقهم قط 
في نزهة» فإذا فعلت ل أبلغ أن التحم معهم» فيتبادلون أسراراً» 
ويتحادثون بلغة» يبتسمون. بل إنني لأفترض أنهم غالبا ما بهزأون مني . 
يستقېلوني فرحين |ذ اتوجه لزیار تېم فیطلبون برکۀ جدهم وینناولون 
قبعتي لوضعها في مكانہا . ألاحظ عند ذاك أنهم لا يستشعرون الراحة إذ 
يلون يدي » وأن فر حتهم الكبرى تعلق أكثر ما تعلق بالألعاب التي آتيهم 
ما . فأنظر إليهم باس » بمرارةء وأتصوّر السدين التي تفصل ما بيننا والمحبة 
التى يفترضون افتراضاً أنها موجودة. 


أا عن الأصحاب » فتعلمين أنني م يعد لي منهم أحد» فبعضهم قضى . 
ووجد آخرون في الشيخوخة حح لدذيذة ليضحوا مشاكسين أو غير 
متزنين . ويضجرني الباقون بإلحاحهم عل أن يوقعوا في ظني أئني مقدم 


كث وحدك قد بقيت لي . فرك كان يسعي أن أحقق نسي » بغير 
خشية من أن أبدو سخيفاً . أنت التي كنت لكين مفتاح مزاجي وإعطائي 
البهجة» ( حن سخريتك كانت صورة حنان ). والآن» يف بك صمت 
قاس ويجمدك. أنظر إلى يديك الكتوفتين إل الكفن الذي يفك وإ 
وجهك المستكين . أعام أنم سيذهبون بك بعد قليل » لعلي إذ ذاك أقبّل 
جبهتك. مع أني لا أجهل أن صقبعك من جراء اموت يؤذيني» ومن 
الحتمل أكثر من ذلك أني واضع شفني على شعرك. أجل» سأقشل 


44 


شعرك- ذاك الذي كان في البداية كثيفاً أسود» فشهدته يتناشصس 
ويضحي أبيض . سأقبّل يا عزيزتي شعرك» فالموت لم يغْيّره. باتت جهتك 
أشد صفاء وأنفك أكثر دقةًء وخذاك غائصين» ولحمك قصلب ول 
تخفضي جفبنك بعتاد نعومتك. يبقى شعرك مع ذلك» هو هوء فهبة 
الريح ما انفكت تحرّكه» إنه حي » إنه الشعر ذاته الذي كنت في الصباح 
تصففينه » وترسلينه في المساء قبيل النوم . ورغم أنه الآن مربوطاًء تنامين. 


وأحس أنني مغموم » والموث يعشش في روحي» کا سبق لي كثيراً أن 
أحسسث وأنا إلى جائب أولادئاء إذ کان یام بہم مرض ٠»‏ أو يتئم عليهم 
اللوم حتى مطلع الفجر» من بعد ليلة مسهدة» حين كنت أمكث قرم 
جالساً أراقبهم جت لحظة وصولك. إذ ذاك كست تضعين يدك على 
كتفي » وتحملينني على أن أمضي فأرتاح. لن أعرف بعد اليوم قط رقة 
تلك البادرة. ولقد يأتي بعد هيهة شخص ما - طفل أو جار - فيشسري 
على الابتعاد عنك والترام السرير . لكن كالناً من كان ذاك» فسيأتي ومعه 
أقوال , ما أنت فلا؛ كنت تأتين بصمتك» برقتك اهادئة» فتفعلين ما 
تفعلين بجيث أنام » لكي عندما أستيقظ» كدت أنت التي تسهرين على 
الريض» ذاك ما لن يعرفوه» إنه جد صميمي » إنه يسندعي قدرا من 
الفهم المتبادل» جد رفيع بجيث لا يكشف عنه, وأنا لن أحدثهم عنه. 


كا أنني لن أتكلم عن أمور أحفظها مكتومةء بجنان عضي . فلو 
قصصتها عليهم لاعتبروني مجنوناً لسن أذكر فم ما کان يعاري مسن 
اضطراب وأا أنظر إليك مرات ومرات» وأئث تدغذين أكثر المهام 
تواضعاً فعلی مدی سنوات» بل في کل یوم تقریاً کت تنهضین باماء 
ليث . . كنت أراك» دون أي شيء حاص . غير أن يوماً حل اكتهفت 


10 


فيه صميميتك في هذا العمل » لاحظت اعتناءك في رفع الغبار » دقتك في 
نصب الآنية في مواضعها » وآنت تغيّرين الأغطية والفوط , كدت أصغي 
إلى خطاك» فأتأثر وأنا أرى كيف كنت ننهمكين بتلك المشاغل. وكئت 
أكتشف ني ذلك کله عب بالغ نا کان يحملني على أن أفهم ؟ كئت 
طبيعية. بل إنني لأذكر يوماً اشتغلت فيه كثيراً ثم رقدث مبكرة. كدت 
قد مكثت أقرأء فلا واتافي النعاس» أغلقت الأبواب. خيّم عند ذاك 
صمت عظم! كانت قطع الأثاث تلمع » وما من غبار على الأرض» فكل 
شيء .في موضعه» نظيف» مرتب. بقيت برهةٌ في غرفة الطعام» كا لو 
كنت أحس إحساساً مسبقاً أني أقارب لغزاً . جعلث أتأمل إثاء الزهر 
على المائدة» كنت أنث قد جنيته فسك في الصباح» شعرت بخضورك 
الجاد في الدافة , في الزهور ؛» في انان الذي كث تنثريله على كل شيء . 
ففهمت أن شيا ما بحف لي : بداية غم «تطرّثني . نظرت إلى النار في 
الملطبخ» كانت مطفأة. طوال النهار» كائث حثيغة» حارة. وهي الآن 
میئة. م ببق منها سوی الرماد , وما حدث بعد ذلك کان سخيفاً ودقيقاً› 
جد عسير تفسيره» حت إنني ا أذكره لك قط . جلت آٻكي » يا عزيرتي . 
يلوح لي أنبي أصبت آنذاك جيبة غامضة ومفاجئة » صرب من الأ في 
مواجهة قصر أمد الحياة» حياتنا - أجهل ذلك. ولعي أحسست أيضاًء 
أمام الساطة التي كدت تحيين فيها حياتك» ما يشبه العناء الذي ينتابنا 
أحياناً أمام لعبة من لعب الأطبال. غير أن من الصعب تفسير ذلك. فلعل 
ذاك الشعور الدقيق الذي انتابني كان منئاً عن هذا الأمر : إثك نموتين› 
وإن نارنا لن تشتعل من بعد بيديك» وإنك لن تعاودي قطف الزهور 
لانائدا . أفكان الأمر كذلك ؟ ما رأيك فيه؟. 


اراه! إنما أنا أهذي , كنث أحدّق فيك بقرّة هائلةء وقدر كبير من 
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الأسف» حى كنت أحسبك حيَة. فلو أنهم وقغوا على ذلك» لسخروا 
مني . إذ لا جوز لن كان في سني أن تكون له أفكار غريبةء ولا أن يقم 
اعترافات» فذلك يضحي مبعٿ هزء» ڀا عزيزتي. ويتوجب عل اغتنام 
هذه اللحظات الأخيرة التي ما افك شمانا فيها مجتمعاً. مي آخر فرصة 
أحدثك فيها» حتى بغير أن أحرّك شفي ء فأروي لك الحاقات الي لا 
أأمن عليها أي إنسان . أود أن أذكر لك مثلاً أمراً عجباًء أمراً لا 
أفهمه: إن الوقائع البارزة في حياتناء تلك التي لا سبيل إلى لسيامهاء قد 
فقدت اليوم هذه الميزة. فليس زواجنا أكثر أهمية بقدر ما أحتفظ من 
ذكرى عدك» حين رأيتك بأعجوبة» قبيل حفلة الزفاف بفستان عرسك. 
أذ كر كذلك ؟ کائٽ عيونك تبرق» وم كانت ضحكنك جذل امم ساعة 
أطقوا الاب لولادة طفلنا الأول » التي ل تواتني الجرأة على حضورها. 
كانت تلك مع هذا واقعة خطيرة! ما عادث الآن كذلك :إا في مستوى 
أي بادرة منك » أو بسمتك . وهي اليوم في مثل أهمية فرحك تلك البقية 
من الطفولة التي م تفقد يما أبداً حين كنت أقدم لك علبة سكاكر أو قطعة 
فاكهة, نٽ في أحيان آنيك ٻېسکويست» فترفعيده جانباًء وأنا 
أوبّك لأئك كنت تبدين لي يلاء إذ لا نطعمينه من فورك» ولا 
نقاسمينه الآخرين. على أني كدت أزجرك بير ضغيئة » لعلمي أن جلك 
كان وسيلة تطيلين بها جسن ية ذكرى مني . ذاك أيضاً ما لا يسعني أن 
أرويه لإنسان . وإلا لقالوا إن مشفول بالتفاهات » أو إثني أبتدع صفات 
لا تتحلین بها . 


والآن » با عزيز» مع من سوف أتقاسم قلك الذ كريات ؟ تمضين أنت 
ويظل عغعبء الماضي أثقل م أن نض به وحدې . فالکلہات - و كلا 
يعرف ذلك- تظل فارغة دحو ميث وأعجز من أن تعر عن أمورٍ 
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بعينها . وأيام كنا نجلس سوية نحن الإثدين» مستذ كرين حياتناء م تكن 
الكلهات هي الي تعيد تشكيل الوقائع : بل نحن اللذين كنا نفعل . 

أما وإنك فارقت العام فهل سأجد من أحدثه عن شؤون عزيزة انقضت› 
كأسفك إذ كسرت عفواً هدية قدمتها إليك » وكفرحتنا بأول رحلةلنا 
بالقطار ؟ مع من أتبادل الحديث حول ذلك ؟ مع من أعقب على عادتك» 
حن كدت أنسى نفاراتي » فتدعيئني أسير حفى زاوية الطريق ولا تناديئني 
إلا في تلك اللحظة ؟ فكنث أرجم ء فأزنبك» وأسألك مى تكفين عن أن 
تكوني طفلة . وفها بعد » كدت أذ كر الحادثة فأضصحك خلسة » خشية أن 
يرای الئاس فيقولون: « انظروا إلى العجوز يضحك بغير سبب...٠.‏ 

على أن من واجي ألا أستذ كر تلك الأمور . فلعل أحداً رآلي ابتسم» 
فيخطر بباله أنني لا أتحشر عليك» لسوف يفكر : «إنه م يبك. وهو ذا 
الآن يتبسم . إله مخبول... أو فاقد الحس .٠‏ والحق ليس ألي عنيفاً. إنه 
تعب . لكله ج وسيع » جد قانط وعميق... ولسوف أبقشى طويل 
الوحدة» يا عزيزتي... 
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زار 


مارو فارغاس لرزا ( بېړو)' 


Mario Fargas Loza (Pêrou) 


٭ ماریو فارغاس لوزا؛ ولد عام ۱۹۳٩‏ في ٻیرو » ترجت أعاله إل عدَة لغات» 
بعتبر من كبار الكتاب في أمير كا اللاتيلية. 


تلامس الرّمال واجهة المطعم الحقير وتنتهي عنده: فمن الفجوة الي 
تقوم مقام الباب أو ما بين القصب» ينزلق النظر فوق سطح أبيض› 
كثيب » إلى النقطة التي يلقي فيها بالتاء . والأرض خلف المطعم قاسية 
ووعرة» وعلى مسافة تقل عن كيلو متر تدأ التلال السمراء » وكل منها 
أعللى من سابقتها وشديدة الالتحام بها وتنغرس القمم في الغيوم كأنها 
الستهام أو الفؤوس. وعن يسار »"نقع الغيضة حيث تتزاحم أشواك العليق › 
والنباتاث البرية» وعشبة جافة زاحفة تغطي كل شيء ؛ الأرض المخددة 
والتعابين » واالمستنقعات. الصغيرة» متعرجة ومتدة على حافة الرمال نحو 
متعاظم على الدوام » إلى حين تختفي فيا بين أكمتين بعيداً جداً الآن عن 
الكوخ. غير أن الغيضة ما هي سوى مدخل إلى الغابة » أو صورة مشبهة 
عنها : فهي تنتهي في أسفل سيل لاء » عند أقدام جيل عظي » تمت من 
خلفه الغابة الحقيقية . وتعرف ١‏ دونا مرسيديتاس » ذلك ؛ إذ تسلفقت ذاتٽ 
يوم » قبل سنوات» قمَة ذاك الجبل. من هناك تأملت بنظرة مذهلة 
عبر أكداس الغيوم العائمة تعت قدميها - السطح الأخضر المابسط 
طولاً وعرضاً دونما أي فرجة. 

والآنء تغالب ١‏ دونا مرسيديتاس » النعاس وقد نمدآدث على كيسين. 
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وعلى بعر منها تحك العنزة الرمل جخطمهاء وتعلك بعناد قطعة خشب؛ 
رتشنو في نسم الأمسية الدافى . . وهي ڏي على جين غر صب آڏنيا۽ 
وتشف مثرصندة» فتشق المرأة عينيها 

ر« ماذا هناك ۲ « پاکویرا»؟ »., 


تشد الدابّة الحبل الذي يربطها إلى وندها . فتنهض المرأة جهدة. على 
بعد خسين مترأً بلوح الرجل بوضوح عند الأفق» يسبقه ظله على الرّمل. 
ترفع المرأة يدا إلى جبينها على نحو حاجب» ونظر بسرعة فا حوهاء 
ومن م تظل متجمدة. أصبح الرجل قريباً جداً. إنه طويل» ناحل» 
شديدة السمرة شعره جحد ونظرته ماكرة. پتمو ج قميصه المائل اللون 
فوق بدطاله الكتاني المرفوع حت الركبترن. تشبه ساقاه أنبوبين أسودين . 


مساء الخير » يا سيدة ١‏ مرسيديتاس ١ .١‏ صوته ملم وساخر» 
شحبث المراة» وهمست : 

« ماذا تېځي ؟) , 

- عرفتي اليس كذلك؟ حسن» أا جد مسرور. إذا م يكن في 
طلٻي ما يجاوز الح فاي أشتهي اکل شيءِ ماء وشرب رشفڊٍ. فأنا 
عطش جداً. 

- هناك نوجد جعة وبعض الفواكه. 

- أشكرك يا سيدة ١‏ مرسيديتاس ». إنك جد طيّبة » شأئك دائاً . ألا 
يسعك مرافقتي ؟ 

- ولم ذلك؟ ثظر المرأة حذرة. إنها سمينة وقد بلغت سنا معينة» 
لکن ہشرتہا ملساء . قدماها عاریتان. 

انث تعرف البيث. 
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- أوه! يقول الرجل بلهجة ودية. لا أحب تلاول الطعام بمفردي . 
ذاك يشعر ن بالحزن ». 

تحير المرأة برهة. م تتجه نحو المطعم جارَة قدميها على الرمال. 
تدخل » وتفتح زجاجة جعة. 

١‏ شكراً. شكراً جزيلاًء يا سيدة ١‏ مرسيديعاس ». لكثني أفضل 
الحليب . أما وقد فتحت الزجاجة» فلم لا تشربينها؟. 

إا لا تروق لی . 

- هتا یا سید ١‏ مرسیدیتاس ۲ لا تكولي كذلك. اجرعیها على 
صخي 

لا ارغب ې ذلك ». 

پکفهر"ٌ وجه الرٌجل , 

- « أأنث صماء ؟ أقول لك أن تجرعي الزجاجة. في صختك !١‏ 

ترفع المرأة الزجاجة بين يديما وتشرب» بطيئا » جرعات صغيرة. فوق 
الدك الوسخ المملؤ ثقوباً » تلتمع جرّة حليب . يطرد الرجل بجر كة من يده 
الذباب الذي يعرم في الأرجاء» ويرفع الجرّة ويشرب جرعة طويلةً. 
تتغشى شفتاه بهالة من القشدة» ما يلبٹ لسانه» بعد ثران قليلة» أن 

« هيه | قال متلمّظاً . حليبك رائم» يا سيدة « مرسيديتاس ». هذا 
ٻالتأكيد حليب ماعز» أليس كذلك؟ إنه طيّب جداً. هل أتيت عل 
ازجاجة؟ لِم لا تفتحين واحدةٌ أخرى؟ في صحنك »| 

ثل المرأة دونما اعتراض . يلتهم الرجل موزنين وبرتقالة. 

ألا قول » يا سيدة ١‏ مرسيديتاس »» ولا تكوني جد عصبية . الجعة 
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تسيل على عنقك» لسوف تلوّث ثوہك» يجب ألا تفرّطي بالأشياء على 
هذا النحو. افتحى زجاجة أخرى» واجرعيها على شرف «نوما) 
)Noma(‏ پ صىك | » . 


پتابع الرجل ترديد؛ « في صحتثك ٠»‏ إلى أن يصير على الدك أربع 
زجاجات فارغة. اتث عينا المرأة كابينين. إنها تتجشأء تبصق » تلس 
فوق کیس فواکه. 

,پا رب! يقول الرجل. يا لك من امرأة! ألت سكيرة حقيقبّة» با 
سيدة ١‏ مرسيديتاس » اعذريني إذا قلت لك ذلك. 

- ما تفعله بجق عجوز مسكينة سوف تندم عليه » أا الجامايكي . 
ستری ». بات لساما ثقیلا . 

؟١ توما‎ ١ جا ؟ قال الرّجل بلهجة ملول . وبا مناسبة» مق يعود‎ ١ 

« نوما ؟ 

- هيه » لت فظيعة یا سید « مرسيديتاس ۰٠‏ حن لا ترغبين لي فهم 
الأمورا في أي ساعة سيأتي ؟ . 

- لست سوى زجي وسخ » أّها الجامايكي . سوف يقتلك « وما ۲ . 

- لا تتفوّھی بہذه الكلماٽ يا سيدة ١‏ مرسيديتاس )۱ - يتثاءب. 
- حسن» أظن أنه ما ائفك أمامنا بعض الوقت. بالتأكيد حقى حلول 
الليل , سننام قليلاً » ما قولك في هذا؟». 

ينهض ويخرج . يتجه نحو العنزة» فترمقه الدابّة بجذر» يفك رباطها. 
يعود إلى الكوخ صافراً وهو بز الحبل مثل مروحة: ليست المرأة هناك. 
للحال » يتلاشى بروده الخليع واللامبالي , يذرج القاعة بخطى واسعةء شاقاً 
مثل سائتق عربة . ثم بتجه نحو التغل الصغير » نتبعه العئزة. تكتشف هذه 
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المرأة خلف شجيرة» فتجعل تلحسها . يضحك الجامايكي إذ رى النظرات 
المغبظة التي توجهها المرأة إلى العنزة. يصدر إشارة بسيطة» فتتوجه ١‏ دونا 
مرسيد يناس » نحو المطعم. 


« أنت حقاً امرأة فظيعة» أجل هذا صحيح» يا سيدة. لديك أفكار 
غریب ! » پرہط قدمیها وید ما » م يرفعها بسهولة ويضعها فوق الدك؛ 
يشف قبالتها ثاظراً بخبث» وفجاة يأخذ بدغدغة أسفل قدميها الخشنتين 
العريضتين. فتتلوّى المرأة ضحكاًء ويم وجهها عن اليأس. الدك ضبق › 
وفما ١‏ دونا مرسيديتاس » تتململ » تقترب من الحافة وتسقط آخر الأمر 
شقلها على الأرض . 


١يا‏ لك سن امرأة فظيعة » أجل هذا صحيح! یکرر. نمثل أنہا 
مغمى عليها وتنجستّس علي من ركن العين. لا فائدة من إصلاحك» يا 
سيدة « مرسیدیتاس ۲۱۲" 

والعئزة التي مث رأسها في الغرفة » تلاحظ المرأة بشباث. 

يسمع فجأة صهيل الجياد بعد العصر » وقد حل الظلام . ترفع السيدة 
١‏ مرسيديتاس » رأسها وتصفي » وقد تفتحت عيناها عن آخرهما . 

١‏ أولاءهم »٠‏ قال الجامايكي وهو يشب واقفاً. وتابع الجياد صهيلها 
وتحرّكها العصي. ومن باب الكوخ» يصرخ الرجل غاضباً: 

. ٠ ألم تفقد عقلك » أّها الملازم ؟ ألست مجنوئاً؟‎ ١ 

من ثنية في المضبة» ومن الصصخور» برز الملازم الأول هو الصير 
وثخين ؛ ينتعل جزمة الجياد » ووجهه مغشى بالعرق. ينظر در . 

« ألست مجنوناً ؟ يكرّر ا لجامايكي . ما الذي ينتابك ؟ 

قال الملازم ؛ 
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- لا تكلمني بهذه اللهجة يا زنج . وصلنا للتوً. ما الذي يحدث؟ . 

- كيف ما الذي يحدث؟ أصدر أمراً إل رجالك يإبعاد الحباد. ألا 
تعرف مهلتك ؟ ). 

يصطبغ الملازم الأول باللون الأرجواي . يقول: 

- لست بعد» حرا يا زنبيّ. مزيداً من الاحترام. 

- أخف الجياد واقطع ألسنتها إن شئٹ. لكن لا تجعل أحداً يسمعها. 

وانتظر هناك » سوف أعطيك الإشارة. - بفرد الجامايكي شفتيه فتظهر 
البسمة المرتسمة على وجهه وقحة. ألا ترى أن عليك أن تطيعنى 
الساعة ؟ ) , 


يتحير اللازم بضع وار . يشول: 

تعساً لك إذا هو ب يضر نم يدير رأسه» وبأمر :- أتها الرقيب 
لیتوما » ۳۵٥ا‏ اذهب واخف الجیاد ! 

أمرك» سيدي الملازم » قال أحدهم» خلف التل» يسمع ضجيج 
حوافر » ومن بعد الصمت , 

هذا الذي پسري» قال ا لاماي , يجب أن يكون المرء مطيعاً 
حسناً ڄا » يا عفد . ٻرافو » یا مشدم . أهتئك » پا قيب . لا تتحرك من 
هذا الموضع » سوف أنبئك, 

يشرع الملازم الأول قبضته ي وجهه؛ وڇخخفي بين الصخور . بدخل 
ا جامايكي المطعم الفقير . عكر الحاقد في عيني المرأة» فتتمم : 

خائن , جئٽ مع الشرطة» با قذر! 

- تا ما من تربية» يا رب يالتربيتك» يا سيدة ١‏ مرسیدیتاس »!| 
أحضر مع الشرطة . حضرت وحدي فقط , وقد قابلت الملازم الأول هنا. 
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- لن يحضر ١‏ نوماء قالث المرأة» وستسوقك الشرطة مجدداً إلى 
السجن . وحين تخرج سيسلخ « نوما » جلدك. 

تعتمل فيك عواطف سیئة» پا سبدة ١‏ مرسید یتاس »۰ بلا ادلی 
شك إنك تندشن لي بعواقب وخيمة!. 

- خائن! كررت المرأة, منت من الجلوس» وقد نصبت جسمها 
بقوّة. هل تعتقد أن ١‏ نوما ١‏ غي ؟ 

غ ؟ معاذ الله , إنه في خبٹ سعدان » ولکن لا تيأسي» پا سيدة 
١‏ مرسیدیتاس » سوف يأني حا , 

- لن بأني. ليس هو مللك. لديه أصحاب» وسوف ينبئونه أن 
الشرطة هدا . 


- أو تظنين ذلك ؟ أنا لا أظنء لن يكون لدم متسع من الوقت. 
جاءت الشرطة من وجهة أخرى» من خلف الخلال. اجتزت أنا الصحراء 
وحدي. و کٹ ف کل القری أسأل؛ ر أما تزال السيدة «١‏ مرسبديتاس » 
في مطعمها ؟ لقد أطلق سراحي لعز وأنا داهب لأقصف رقبتها. 
وهناك أکٹر من عشرین شخصاً هرعواء دو نما ریب » إلى « نوما » لړووا 
له ذلك. أما زلث تعتقدين › بعد هذاء إنه لن باي ؟ يا اللهء ۶ انقلہت 
سحلت یا سید ة ١‏ مرسیدیتاس ١‏ , 


اذا حدث شيءَ ١‏ لنوما »» تمتمث المرأة بصوث خشن » سوف تددم 
على ذلك حياتك بطوهما» يا جامايکي ». 

يرفع هذا كتفيه . يشعل لفافة ويأخذ ٻالصفير » ومن بعد ء يذهب إلى 
الذك» فيتداول مصباح الزيت ويشعله. يعلقه على عمود أمام الباب. 
ویقول : 
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« بدأ الليل يحل . تعالي هناء يا سيدة « مرسيديتاس». أريد ١‏ لنوما » 
أن يراك جالسة أمام الاب تتوقعين قدومه. ايه » صحيح! لا تقدرين على 
ا لحر كة. اعذريني» فأنا حقا غافل ». 

يميل ويرفعها بذراعيه . يضعها على الرمل» أمام الكوح. يسقط لور 
الصباح على المرأة ويلطف من بشرة وجههاء فتبدو أكثر شباباً. 

« ل تفعل ذلك» يا جامايكي ؟ صوٿث ( دولا مرسبدیتاس » الآن 
ضعیف, 

لادا ؟ قال ال جامايكي . أنت. م تكوفي قط في السجن» أليس كذلك يا 
سيدة « مرسيديتاس ١؟‏ تنقضي الأيام ولا يجد المرء ما يفعله. يضجر 
بشدّة هناك أؤكد لك ذلك . ووت جوعاً. اسمعي» كدت أنسى 
ناحية. لن تمكلي مفتوحة الفم» فلا ينقص إلا أن تدخرطي في الصاح 
حین یقبل ١‏ نوما ,٠‏ بل» من ناحية أخری» قد تبتلعین ذبا ». 


يضحك» يفتش الغرفة وبجد خرقةء يلف ما لصف وجه «دونا 
مرسیدتباس »۰ يتفحَصها أبدا » وقد بدا عليه أنه پستمتع لاهياً. 

١‏ ا سمحي لي أن أخبرك أتك مضحكة بالفعل» وأنت على هذه 
الصورة» يا سيدة ١‏ مرسیدیتاس ». لا اعرف ماذا أشبّهك » . 


ينتصب الجامايكي » في طلمة صدر المطعم» مثل ثعبان : بمروئة وبلا 
ضجيج . يبقى مدحنياً على نفسه» متكا على الك بيديه. وعلى بعد 
مترين أمامه » داخل الحزمة الضوئية» تجلس المرأة متصلبة» مندة الوجه» 
کا لو كانت تتقرّى الريح : هي أيضاً سمعث . كانت تلك ضجة خفيفة › 
لكنها جد واضحة» آنية من اليسار» غلبت على غناء صراصير الليل. 
برزث انية فترة أطول؛ تطقطق أغصان الغل الصغير وتتقصف» ثة 
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شيء ما يقترب من الكوخ. فيهمس امجامايكي : ١‏ إله ليس وحيداً. إنبم 
کار . یفوص بيده لی جیبه » ویسحب منها صافرة یدسها بین شفتبه . 
يلنظر بلا حراك . تململ المرأة فيسب الجامايكي فيا بين أسنانه . يراه 
وهي تتلرّى في موضعها مازة رأسها مثل ساعة جدارية » محاولة التحرّر 
من كامتها . توقف الضجيج: هل بلغ الرمل الذي يكت وقع الأقدام؟. 
التفتت المرأة جهة اليسار وعيناها جاحطتان» ملل عيني دابّة الأغوانة 
المغلطحة . ١‏ رأتهم » تمم الجامايكي , وضع رأس لسائه على الصافرة ؛ المعدن 
قاطع . نتابع السيدة « مرسيديتاس » تحريك راسها وتغمغم بقلق . ترسل 
العنزة ثغاء فيقرفص الجامايكي . وعد ثوان يرى ظلاً بهہط فوق المرأةء 
وذراعا عارية مد إلى الكامة. ينفح بكل ما أعطي من فَرَةٍ في ذات 
الوقث الذي يلقي بنفسه فيه بفغزة واحدة على القادم الجديد. يلا 
الصفير اليل » كا لو كان حريقاً ويضيعم وسط الشتائم التي تنطلق مين 
ويسارا» تتبعها خطى متعجَلةٌ . سقط الرجلان فوق المرأة. الملازم الأول 
سریع : حن ینتصب ال جامایکي , نشد إحدی يديه على شعسر ١‏ نوما ) 
وتشرع الأخرى المسدس قرب صدغه. وأربعة جدود مسلحين ٻالنادق» 
پخیطون بها . 


«عجلوا ! يصرخ ال جامايكي بالجنود . الآخرون في الدغل . أسرعوا| 
سوف پېرېون , عجلوا | 

- هدوا | يفول اللازم الأرل. لا حرف بصره عن « نوما». اول 
هذا» ركن العينء رؤية المسدس. يبدو عليه المدوء . تدسدل يداه على 

یا رقیب «لیتوما)» فده )», 


يضع ١‏ ليثوما » بندقيته على الأرض ويفك الحبل الذي يحيط جعزامه. 
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بقيّد , نوما» من رجليه ثم يضع الأصفاد في يديه. اقتربت العثزة» وبعد 
أن تشممت ساقي « ٺوما »» آخذت تلحسها بېدرء . 

« الجياد » يا رقيب « ليتوما». 

يعيد الملازم الأول المسس إلى غمده» وميل نحو المرأة. يفك كامنها 
وأربطتها » فتنهض « دونا مرسيديتاس »١‏ وتبعد العثزة بضربة على قذاها 
وتفترب من « نوما », تمرر يدها على جبهته» دون أن تتفوه ٻشيء .. 


ماذا فعل بك ؟ قال « نوما», 

- لا شيء ٠‏ قالت المرأة. أك رغبة في التدخين؟ 

- أمها املازم» يلح الجامايكي . هل تدري أن الآخرين يقفون على 
بعد أمتار من هناء داخل الآغل ؟ أما سمعتهم ؟ يجب أن يكولوا ثلائة » 
أو أربعة » على الأقل . ماذا تنتظر لتأمر لبهم ؟ 

اسک » يا زنجي» قال اللازم٠‏ دون أن ينر إليه. . بعك عود 
قاب ویشعل لفافة وضصعتها المرأة ف م ١‏ نوما », أذ هدا پسحب 
غات طويلة. سك بلفافته فبا بين أسنائه» ويطرد الآخان من ألفه» 
- عن هذا جئٽ أجٹ» لا عن أي شخص آخر. 

- حسناًء قال الجامايكي , الشأن شأنك إذا ل تكن تعرف مهنتك. 
فعلث أنا ما كان عل أن أفعل» أنا حر . 

- أجل قال الملازم الأول أنث حر . 

- الجياد» سيدي اللازم » قال ١‏ ليتوما » مسكاً بأعتة هس دواب. 

ارفعه على جوادك یا « لیثوما »» قال الملازم الأول . سيذهب 
معك , 

يرفع الرقيب وجندي آخر ١‏ وما »» وبعد أن یفکا قدمیه» يلسانه 
على الجواد يصعد ١‏ ليتوما ٠‏ خلفه , يقترب اللازم من الجياد ويسك بعنان 
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جواده. 

٫‏ قل لي إذن» يا ملازم» وأنا» مع من أذهب؟, 

أنت ؟ قال الملازم واضعاً إحدى قدميه على اركاب . أنت ؟ 

- نعم» قال الجامايكي . من ترید أن یکون؟ . 

أنت حر فال الملازم الأولء ليس لك أن تأقي معدا . كنك أن 
تذهب حيث تشاء » . يقهقه ١‏ ليتوما » والجلود الأ خرون » وهم على ظهور 
جیاد هم . 


ما هذه المزحة؟ فال الجامايكي.- يرتعش صوته - لن رکون 
هنا » أليس كذلك. يا سيدي الملازم ؟ إنكم تسمعون تلك الأصوات في 
الآغل. أنا سلكت سلوكاً حسناً. فعلت ما كان عل أن أفعل . لا نكم 
أن تفعلوا هذا لي , 

- إذا أسرعناء يا رقيب «ليتوما »» قال الملازم الأولء فسنبلسغ 
١‏ بيورا» عند الفجر. يحسن في الصحراء أن يسافر المرء ليلا . فالجياد 
ثتعب أقل , 

- سيدي الملازم » يصرخ الجامايكي ‏ وقد أمسك بأعنة جواد الضابط› 
وجعل بہزها باهتیاج » لن تترکولی هنا! لا بهکنکم أن ترتکبوا عملاً 
رھیبا کھذا! 

يستخرج الملازم الأول إحدى قدميه من الرّكاب» ويدفع الجامايكي 
بعیدا. يفول ؛ 

- يتوّجب علينا أن نسر عدوا من حي إلى حين . هل تظن أن 
ستمطر » یا رفیب « ليتوما » ؟. 

- لا أظن ذلك سيدي الملازم. فالسماء صافية, 

- لا يمكدكم أن تمضوا ٻدونې! زعق امجامايکي ٻأقصي صوته. 
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تنفجر السيدة «١‏ مرسيديتاس ١‏ ضاحكة» وهي تمسك معدتها. 
ها بنا فال الملازم. 
يا ملازم! صرخ ال جامايكي . أتوستل إليك . يا ملازم|». 
تعد الجیاد » بطع . وال جاماپكي جد جهاء مذهولا. يضيء نور 
المصباح سحلته المقلوبة . تتاب السيدة ١‏ مرسيد يقاس ١‏ الضحك بنجو 
ضاج» وعلى حبن غرة» تسکت . تسرفع يدها إلى فمها مشل مکر 
للصوث» وتصيح ؛ 
- « نوما»! سآنيك يوم الأحد بالفواكه, 
م تعاود الضحك بقهقهات عظيمة. ولي التغل الصغير ترتفع جلبة 


۶ . ¢ 4 ويي لي 
اغصان واورافق ميته تتقصف . 
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پول مرسیبه ( فرسا) 


Paul Mereler (France) 


٭ بول مرسپبه: کاثب فرنسي معاصر . 


ڄلس 1 دافید بور «(David bo‏ واپشم » وطرق موضصوغه بلحو 
مہاشر : 

- حضرة رئيس البلدية» تعرف ألث من أمثل» فقد أوضحت لك 
ذلك على الماثف, 

فأجاب حادثه وبصوته بعض الاحترام ؛ 

ذا أجلت اجټاع مجلسي البلدي » الذي کان پفترض عقده الآن 
لأستقبلك فوراً. 

ور که من الرأس» عرف ١‏ دافید ہور » كيف يظهر شكره لرئیس 
البلدية عن لطفه» وفي الوقت ذاته أفهمه أنه لو اتخذ موقفاً مايرا » لتبآى 
له ذلك عسير التصديق . ثم إنه تابع بالاہتسامة ذانها : 

- ف سیل تضم أسباب راحته الشضخصية » پرغب السيد ١‏ ج .س 
غولدتو » الثالٹ» مدذ سني الثلائين - أي لقمري» منذ مس سنوات | 
في أن يدع لي هذه الأمور كلية. ويشرفني أنني ۾ أخن ثقته قط. 
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وأرجو » هذه المرة أيضاًء ألا أخبّب أمله. والواقع ... 

كان على وشك أن يتاع إلاً أنه فكّر أن هذا القاضي الأول في مدينة 
صغيرة من مدن «فلوريدا »» على الرغم من تأكيده أنه يعرف» (بل 
یعرف حت > شأن ۹۹٩‏ أمریکی من کل »)٠۰۰۰۰‏ من بكون 
ج. س. غولدتو » الثالث» فقد يجهل نقاطاً معينة ذات أهمية مؤكدة. 
فا کان من ١‏ دافيد ٻور »» الذي لا يزال شاباًء إل أن غير بتعومة لا 
تدرك من جته» وانرلق با وجهة التسار ؛: 

- ينوب على المرء أن يعيش يومياً قرب السيد « غولدتو »» ليفهم 
کف يبا رجل مثله. صدقى إا حياة لا نتمناها لأنفسناء لا أنث ولا 
أنا. لا بد من القول إنه غو » بل غ جداً. ولا بد من القول إنه يتعامل 
مع معفم كبار رؤساء الدول» كقوة تواجه قوة. بل لقد کان الأمر يتعلق 
بكلمة منه» قبل سنتين» لو رغب في أن يتخب للمنصب سيناتور» وقد 
ضغط عليه أصحابه هذا ! وكان انتخابه للرئاسة فا بعد يأتي من لفسه. 
إلآ أنه لا بهتم بالسياسة إلا كعنصر من عناصر نجاحه المال: فالسياسيون 
يخدمونه» ويقوم هو باستخدامهم. وهو لا يفكر قط بالا راط في 
٠‏ صفوفهم. بل يكتفي أن يكون فقط» وعلى وجه التخصيص » رجل مال . 
ولكن » رجل. مال من الصف الذي يدعى في الساعة الثانية » أو الفالة » أو 
الخامسة صباحا» من «جوهانسبرغ»» «طوكيو»» «لندن» أو 
« ساو اولو » . من ذاك الصنف من الرجال الذي » إذا ما أوقظ على حن 
غفلة» عليه في الحال أن يتخذ قرارات ترتقى إل آلاف وآلاف 
الدولاراتٽ» في الحد الأدنى. إن حال هذا الرجل الأربعينى الذي لا يبدو 
عليه الآن أنه أكبر من سنه رغم هذه الدرجة من الإستهلاك العصبي» 
لتدل على قدر رفيع من التوازن الجسمالي والعقلاني, 
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- يقال أيضاً إنه تزوج عدة مرات... 
وافق « دافيد بور » على هذا التساؤل الذي ألقاه رئيس البلدية: 


خس مرات. لكنْ ذلك في الحقيقةء لا يدخل أبداً في الحساب. 
فكل من تلك المغامرات الخائبة انتهت بمرتبات معاشية» قد تقل أو تكثر . 
وهي في الواقع نقطة ماءِ في محيط. حيط يخلص إلى أن يجرف كل تلك 
امخلوقات الشرهة لهال» والتي لم يكن مستر «غولدتو »» آخر الأمرء 
يعبرها سوی اهتټام عابر . 

بدا على حین غرَةٍ کا لو كان ساع هذا النقاش حول شخصية بارزة 
على المستوى القومي» كشخصية مستر «غولدتو »» قد ضايق رئيس 
البلدية. فا كان منه إلا أن أعاد إشعال السيغار الضخم الممضوغء الذي 
کان یقآبه بین أصابعه منذ دخول زائره. ثم أہدی وهو لا يدري ما یقول: 
هذه الملا حظة السطحية: 

إنه ليصعب عل أن أصدّق أن السيد « غولدتو »» الذي يسعه ألا 
يحرم نفسه من شيءٍ »لا بحب سوی الال... ٍ 

- ليس المال» يا حضرة رئيس البلدية! (هكذا صاح ١‏ دافيد بور» 
مندهشاً) . بل الأرقام! النجاح! أعني النجاح دونما تعلق به ... خذ مثلاً» 
إنني لا يدهشني أن أراه يوماًء وقد سحق خصما له » وهدمه» أن یعید له 
ديئه كلهء وأن يعينه على معاودة الصعود» ولكن... 

وبالسبّابة » أشار إلى أنه بعد هذا الاسترسال السطحى » قد آن الأوان 
للدخول أخيرا في موضوع اللقاء الذي يجهله رئيس البلدية. وعلى ذلك» 
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عاد « دافید بور » إل القول : 


للسید ١‏ غولدتو ) ولع آخر» ولع مضاعف آخر ؛ ولع با جال » وولعم 
بالمناظر الطبيعية . فحياته المثقلة بالجهد يجب أن تعخللها فتراث ‏ قصبرة 
جداً مع الأسف!- من الراحةء يكون فيها وحيداًء أو شبه وحيدٍ» أمام 
الطبيعة . وهذا سسب وجودي هنا . 


فا كان من رئيس البلدية إلا أن انتفسض كاللسوع. فهو ليس 
ٻالأ حمق » وما کان يقال له لته يوحي بتعقيدات» ومتاعب ما أنزل الله 
بها من سلطان . بل هو يوحي ما قد يکون أخطر من هذاء (فا من شيءِ 
ينع آخر الأمر » من قتل كبار الرّجال لي هذا العالم» حارج مقاطعة 
التكساس). على أن « دافيد بور » ليس بالأبله أيضاًء فقد قرأ ما يدور في 
ذهن عادثه كا يقرأ المرء في كتاب مفتوح » فرفع يده؛ 

أرى يا حضرة رئيس البلدية » أنك قد فهمتني . أجل فبعد أن 
ضربت ذاث اليمين وذاث اليسار » وجدث أن الشاطىء المشرف على 
خليج ١‏ المكسيك » والتابم لبلديتكم يكن أن يكون الموضع الثالي لأيام 
العطلة الأربعة الى سيخص بها مستر « غولدتو » نفسه قبل نهاية الشهرء 
برفقة بعض الخلص من أصحابه. 

فتساءل رئيس البلدية قلا : 

- بعض الحص ؟ > عددهم؟ 

ايه» مئة وخسون على أكثر حد أجاب «دافيد ٻور» بلهجة 


هرائية. 


فاعترض رئيس البلدية في بارقة فزع : 
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ولكننا لسا جهزين لثل هذا ال... 

قال ١‏ دافید بور »۰ شىء من الضيق : 

- دعنى أتكام . سأحاول الالختصار » وهذا في مصلحتنا نحن الإئدين. 
إن الشاطىء الشرقي من ولاينك لا بهم السيد «١‏ غولدتو »» فهو يعرفه 
جيّداً . لذلك نضرك جهة الغرب. هنالك وقفت متحيّراً ما بين 
« آبلاشیکولا » وم منطقتکم في « کارہور ». وقد ٻدت لي البلا جاٽ في کليا 
النطقدين جذابة بدرجة متساوية. ولكن. في المنبسط في « أبلاشيكولا »؛ 
مة جزر تقطع منظر الخليج. هذا الخترت ١‏ كاربور ١ء‏ أو على الأقل 
جوارها القريبة» لاستشال مستر «غولدتو » ومدعويه» من الآن وح 
الحمسة عشر يوماً المقبلة. « وكاربور ٠‏ ليست مجهولة» هذا مؤکد. لکن 
حضور مستر « غولدتو » لا يمكن بالطبع إلا أن يخدم دعايتها, 

اعترض رئيس البلدية قائلاً: 

صحيح» لكن البلاج ليس مهيا . أعرف ١‏ اوسترالياً » مر من هناء 
وقال لي إن رماله تشبه رمال جزيرة الصلوبر » في مكان ما من ١‏ زيلندة» 
الجديدة أو من « كاليدونيا » الجديدةء فبا أعتقد. وفا عدا ذلك لا 
پوجد شيء» كيف تريد في خسة عشر پوماً أن پسعنا ٻئاء فندق پلیی 
بمستر ١‏ غولدتو ٠‏ وأصدقائه ؟ 

- اذا ؟ تساءل « دافيد بور » برقّة بالغة. 

- لاذا» يا سيدي العزيز ؟ لأن كل عمليةٍ تفترض توفر حد أدلى من 
الوقث و( بزفرةٍ خارجة من الأعاق) المال! الكثير » الكشير من الال! 
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عند هذه النقطة من المحادلة» انتزع دافيد بور نفسيه عن المقعد» 
فتناول سيكارة» واستدار على لفسه» وجعل ينظر عبر النافذة متأملا 
السماء الرائعة الى تدجل عنها « فلوريدا » في هذا الفصل . حن إذا عاد إلى 
الأرض» استدار ثانبةً وجهاً لقغاً »» وقاس عرض المرّة التي تفصل إلزاماً 
فا بینه کرجل نپویور کي » وبين ساکن محل من هل کارېور ؛ فألفی : 

- أفهم كلامك عن المال» يا حضرة رئيس البلدية. وأنا» على 
عكسك. لا أستوعب حشرك موضوع الزمن » لأن الدجربة تثبث أن المال . 
يكيف الزمن ٠‏ وببلغ أحيانا أن يلغيه. على أن القضية ليست هنا. فرغم 
المقالات. والكتب» (وتمثل أطناناً ضصخمة |)» الى كتبت عن مستر 
« غولدتو ٠»‏ ألاحظ» وأنكر» جهلك بوجه ارز كوجهه. مستر 
غولدتو » رجل ذو مول بسيطة» يا حضرة رئيس البلدية! غير أئني 
عندما أقول؛ إيواء تر عل: فصر . إن الأمر لا يعني هذا طا فكل ما 
هنالك» وما أفكّر به للأيام الأربعة الي تحدتنا عنها ‏ وللمئة وخسن أو 
المئقي شخص الذين سيج رهم مسثر « غولدثو » فې ركاه هو پناء م 
وعشرين كوخا من القش» لا أكار . إذ سيكون هنالك رغم كل شيء 
عدد من الأزواج. والأكواخ التي أعنيها مسن نوع أكراخ معسكرات 
الاصطباف. وبالطبع مكَيّفة المواء ومجهزة بالدوش. بل إنه ليس من 
الضروري وجود غرف استحام . تماما كا أقول لك ؛ معسكر اصطباف ! 

يضاف إلى ذلك سقفان كبيران» يرتفعان على أعمدة بسيطة» بلا 
جوانب» يضم أوما منهلا» وموائد قار » ويضم الشاي مطعاً . وبعد 
انصرافناء تتصرآفون کا تشاؤون بهذه التجهيزاث كلها. والبناءان 
الشيدان من قطع مصنوعة على نحو مسبق » لن يضيراء إلا بصورة 
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خارجية » مشهد أشجار النخيل والقصب» وسيبقيان صالحين سنتين أو 
ثلاثاً . ولعمري فوجودنا على شاطئكم سيكون دعاية » وستدفع کشیرین 
من هواة عطل نہاية الأسبوع لاستئجار المبنيين والأكواخ» الأمر الذي 
يوفر لبلديتكم على الأقل ما تصلح به أرصفتها» وهو أمر - بيني وبينك - 
لن يكون من باب البذخ» ولكن» ما بالك ما بك يا حضرة رئيس 
البلدية ؟ 

كان القاضي الأول في « كاربور » رجلا كليفاًء بالغ التغذية» ويبدو 
أميل إلى سرعة الاستشارة» ولكن الصرعة م تكن قط متربصة به شأنها في 
تلك الدقيقة . ولا كان «دافيد بور » (الذي تنه إلى ذلك)» يعيد 
ویکرر؛ « ولکن» ما بالك » ما بك یا حضرة رئبس البلدية ١‏ ؟» فقد 
أمكن أن ترشح منه الكامات التالبة : 

- مهای .  .‏ لمستر « غولدتو »... لحسن اختیاره مساعدپه.. هذه هي .. 
المرة الأول .. التي يظن بعض الئاس أنم يغرضون علي فيها إنفاق.. . 

وأعاد اليه الغضب أنماسه : 


-... إنفاق أموال في مقابل ماذا ؟ مقابل احةال ارباح رجراجة» إذ 
إن شاطئنا هذا م يتردد عليه ائسان قط» فيا عدا البناث الساقطات» 
والشبّان الرديئين من تحاول شرطتي وتجهد للع التقائهم ! 

ترجمت تكشيرة صغيرة عن الأحاسيس التي استثارها عدم الفهم المطبق 
هذا في نفس ١‏ دافید بور ۲. ودون مداراة منه أو تقنیمٍ لاحتفاره؛ 


- م تزقزق هنا؟ من ذا يطلب منك دفع نفقات تسلياتنا ؟ أنا أدفع . 
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وليس عليك أن تىفق فجلة. بل لن يقع عليك حتى أن تجيّش شرطتك. 
ففرقنا الخاصة بالأمن ستسهر على إبقاء أرذالك المحليّن على بعد كاف . 

ضصمن هذه الشروط» أجاب رئيس البلدية... 

تلك هي شروطا العادية. . ذا حسم ١‏ دافيد بور » الكلام » ثم عب 
من لشافته » واستدار واہتسم » وأخبرا اقترح تطرية للجو؛ 

ما إن نخرج» حت نشرب خب انفاقنا. 

فحدجه رئيس البلدية بنظرةء وأخذ وقتاًء ثم قال: 

هذا کن أن نفعله هنا , 
ہورہون» فتحها بأسنانه . م ملا الکأسین کا لو کان يصب ما٤‏ معدنیاً » 
روشدم أحدهما «لدافيد بور )» رأسك بالآ حر براحة يده 
كلها » ررفعه إلى ارتفاع عینه» وهدر : «ااهر »۲1٠۲٠'0‏ مم خلص إلى 
الفول ؛ 

حسناً» يا سيد» اعتقشد أن قضبتدا قد حلت بشكل مرض 
ومسجم . 

- وٻالتأ كيد » وافق « دافيد بور » الذي عاد إلى حسه المدلي المعتاد . 
ولكن» مع ذلك ضمن تحفط بخص بعض التعديلات ف التفاصيل... 
منذ أن أحصل على موافقتك . 

قال رئيس البلدية : 

لر ما تکون.. 

بدا منضم العطلات الخاصة بالسید « غولدثو ): 
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- بالدر جه الأول : الرمل. 

فصر رئيس البلدية على فكيه ٠‏ ثم ؛ 

- ما به » رملي ؟ انه کا ذکرٽ لك من أنعم رمال الدنيا.. بودره 

وافق المہسم أبداًء دافيد بور »: 

لقد برت جودته» ومرونته» ولعومته . لکن مستر «غولدتو » لا 
يطبق سوى صلف من الرمل وردي - أحر لا يوجد إلا في المملكة العربية 
السعودية» عند أطراف ١‏ جاة». فإذا لم يكن لديك اعتراض ماء 
فبمقدورنا أن نجلل الشاطىء به. ايه! طبقة من ثلاثة أو أربعة 
سنتيمترات» من أجل العين» وتحتها تكتشف القدم نعومة البودرة كا 
تقول» أي الرمل الأصلي . 

فغمغم رئيس البلدية ؛ 

- إذا لم يكلفنا ذلك شيا ... قلء لا شيء إطلاقاًء أليس كذلك ؟ 
إذن» فليكن ... ولكن كيف عسى تتمكن البواخر من نشل ... 

- طائرات» يا حضرة رئيس البلدية! لاأ بواخر. نحن نطير » نحن م 
نعد نزحف. لكتك حا على عجلة من أمرك. لننته إذن بسرعة من 
الزهور » والبحر» والسماء , 

هنا ء جمدت الدهشة رئيس البلدية. 

- ها؟ أثراك ستغيّر أيضاً ذاك كله؟ 


فصحح ١‏ دافيد بور » بجركة مہاركة: 
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ايه إلى حل ما. اسمع! إن مسر «غولدتو» يفضّل صنفاً من 
الورود لا ينمو إلا في أطراف ١‏ مانيلا ». سلوعز بإحضار بضع مثات من 
حزم هذا الورد من «الفيليبين »» ولنتهى من هذا الأمر. وذلك دون أن 
ندفع من جانبك» با سيدي رئيس البلدية» دره واحداً» ما دامست 
همو م الفوائد البلدية » نشغل فؤادك بهذه الدرجة من القوة. كا إنك لأ 
تدفع شيئا من أجل البحر. 

تحت تأثير الدهشة» باتت هامة رئيس البلدية تذكر المرء برأس 

- البحر ؟ البحر ؟ هل تراه لا يعجيك ؟ 

- إنه يسخر مني» ( قال ١‏ دافيد بور »). بنقطة تفصيلية» أو مسحة 
إضافية, فمستر «١‏ غولدتو » بحب أن جد في جره انعكاساً لون زنجاري 
خاص بعض الشيء . مرةٌ أخرى» لا تشغل بالك , فلديدا عقد مع ( سلاح 
البحرية في الولايات المتحدة) بهذا الحصوص. ففي اليوم المطلوب» ومهم 
كانت المدة» ترسل البحرية لفراً من رجال حفر السواحل فيصبّون كل 
صباح اللسب اللازمة من اللون المطلوب . 


- أما عن السماء » (تابع رئيس البلدية بسخرية مقصودة) » فافترض 
أن ( سلاح الجو الأمريكي) سوف يتولى أمرها ؟ 

- هيه » لا نهت : سحابة اصطناعية تنتشر بصورة عامودية فوق 
الشاطىء » وتصبح سماؤ كم مثالية » لو م تكن » في هذا الفصل » متاثلة الررقة 
إلى هذه الدرجة. ومستر « غولدتو » لا يطيق رؤية جو لازوردي... بلا 
دنس ٠‏ إن کنٽٹ أستطيم قول ذلك. لکي نکسر هذا اللون إلى حداء 
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زمه ندخل سحابة. من هناء جاءث فكرة إرسال طائرة» مرتين أو 
ثلاث مراٿ في اليوم > على علو مرتفم جداً فلا تسمع » تقوم ہن ذرات 
سجاپتها » و مید ها > (ولا أعرف نماما في الحقيقة ما الذي تصثعه» لكن 
السحابة تظهر هناك » على شكل بيضاوي كالمطلوب» وبیضاء کا بب أن 
تکون)» ومن ثم » تعیب . ۰ 

وأخذ يفرك يده » منهياً كلامه: 

- هو ذا. لا شيء أكثر من ذلك. هل نرانا لا نزال متفقین؟ 

- من حيث البدأء نعم» ( قال رئيس البلدية» وعيناه إلى السقف» 
وأضاف:) لكنني أخشى أل يكون من السهل عل اقناع أعضاء مجلسي . 

فا کان من ١‏ دافيد ور » إلا أن عرض على الفور : 

- لعل مبحة تقدمها إلى الأعال الحيرية في المدينة قد تزن بعض 
الدواليب ؟.. ولكن ما هو المبلغ ؟ إئي أسألك كصديق . 

مهل رئيس البلدية بعض الوقث» مم قم رقاً. 

إن أعالکم الغيرية شرهة» (لاحظ دافيد بور). هيه لكن راحة 
مسةر ١‏ غولدتو » تستحق تضحية طفيفة. 

وسحب دفتر شیکاٽت من جیب بنطاله الحلفي». وقام حبر » وسجل 
الرقم الذي (أوحی له به) ثم سأ 

أحرّر الشيك باسم من ؟ 

- باسمي أئا» (أجاب رئيس البلدية » ثم تابع :) حسناًء والآن رر 
رساثل ونتباد ا على أقل تقدير » لكي نشبت أنه لن يقع علي » أعني» لن 
يقع على « كاربور »» إطلاقا » إنفاق ١‏ سنت » واحل. 
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أجاب J‏ دافید بور » بيساطة : 


- يا لك من رجل منعدم الثقة . 


Kk $ 


بعد خمسة عشر يوماً» برز حوالي مثة كوخ إصطياف حب على اللمط 
١‏ الٻولپنيزي» من رمل بذ کر بجلود ثعالب باذحة» وازدهرت في کل 
مکانِ ورود أرجوانية. ومع زرقة البحر المحورة بحر طفیف» جعل 
پتڄاوب عام من الزرقة الأضافية» زبلت في قمنها بسحابة متكاملة 
هند سما , 


کان معظم مدعي « ج.س. غولدتو » الثالٹ ما انفكّوا يفکون 
حقائبهم» عندما کان هو ججسمه البطول ٠‏ الملوح بالشمس مرنديا مايوه 
سباحة بسيطاًء يرافقه صديق غطس معه لقره غطسة سريعة بين 
الأمواج - كان يتجه نحو المنهل, م 

والتفت. قبل أن يدخله » فتامّل الشهد آمامه » ومكث صامتاء ثم أسرّ 
لرفيقه . مع حر كه بيده تدل على الإعجاب. 

- عندما پرى المرء طببعة بهذه الروعة» وتوازناً في الأشكال والألوان 
بهذا الكال» وحين يسندشق عطوراً كهذه على درجة رفيعة من طلاوة 
الزج» تضاهي عطور البحر والورودء لا بيلك إلا أن يقول لنفسه... 

فا سكت الملياردير» حتى رد له الآخر الكرة: 


قول ماذا ۲ 
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- إيه» ( رة ج. س. غولدتو الثالث) ببساطة هذا: آخر الأسر» ما 
فائدة الثروة؟ 
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الجسور السبعة 


یو کیو میشما ( الباہان) 


Yuklo Mishlma (Japon) 


٭ وكير میشما؛ ولد في طو کيو عام ۵ ۰۱ وانتحر عام ۰ أحد أشهر 
الروائيين الذين أنجبتهم اليابان المعاصرة. أعاله الأدبية ملرّعة وغزيرة: 
دراسات» مسر ح روایاٹ قصص , 


في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلة اكتال القمر من شهر أيلول» 
ومذ تفرّق ضيوف السهرة التي قامث فيها ١‏ كويومي ١‏ (اصںردع) 
و« کاناکو» )۵٥۵۸(‏ ہدورها کمضیفتن» رجعت الائنتعان إلى 
« منزل الغار » وارتدتا الكيمونو القطني . كانتا تؤثران الاستحام قبل 
معاودة الذهاب , إلا ما لم تكونا تملكان الوقث لذلك. 


كانت ١‏ كويومي » في الثانية والأربعين من العمر » متلئةً وقصيةء لا 
تکاد تہلغ مارا وستین سنتيمتراً» وتحزم لفسها في کيمونو أبيض ذي 
تزويقة سوداء (« وكاناكو ٠)٠‏ الجيشا الأخرى» رغم أا م تعد الثائية 
والعشرين» وأا راقصة جيدة. لإ يكن ما حام » فكأنما كتب عليها ألا 
تفع على دور مناسب في حفلات الرقص السنوية » التي تيمها الجيشات في 
الربيع وفي الخريف. كان كيموما من الكريب التخين الأبيض مطبعاً 
بجلزونياٽ بلون أزرق بجري. 

قالت « کاناکو »: 


« أتساءل هذا امساء عما رسمه ( دي کیمونو دو ماساکو؟. 
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- ورق النفل » بالتأكيد . فهي تريد لنفسها ولداً. 

- هل مضت إلى النهايةء إذن؟ . 

- لكن ههنا المشكلة. ٻالضبط لاء أجابٽ کويومي. ما انفكٿ بعد» 
بعيدة عن لوغ ذلك. یلپق بہا نماما دور العذراء مرم - فيکون ها ولد 
من رجل لمجرد ألما راغبة١!.‏ 


تؤمن نساء الجيشا جيعأً بالخرافة القائلة إن المرأة التي ترندي كيمولو 
صيفيا حمل رسم نفل » أو منظر طبيعي لا ثلبث أن تحمل . 


حين باتنا منهيئتين للخروج» شعرت ١‏ كويومي » فجأة أنها جائعة. 
کان ذاك أمراً يصیبها كلا خرجت في دورنها للحفلات» غير أن حاجة 
الأكل تلك كانت تتمتل ها دوماً ككارثة غير متوقعة» تبط عليها من 
السماء . م تكن تأبه للجوع قط حين نكون في مواجهة الزبائن » مها تكن 
السهرة ملة. ولكن قبل أن تلعب الور » أو بعدهء يسك الجوع الذي 
لسیته بتلا نها فجأة» شأن الأزمة العصبية. م تکن 1 ګویومي » تحتاط 
اہدآء فتأكل كا يجب أن تفعل في الوقت اللائم . ففي أحيان مثلاً» حبن 
ذهب مساء إلى الحلاق» کائت ترى الجبشاٽ الأخريات يطلين وجبةًء 
ویتلذذن بہا في ائتظار دورهن » إلا أن « كويومي» ل تك تأبه لذلك. بل 
تك تتساءل ما إذا كان طق الأرز ٻاللحم» أو أي طق آخر» طيّب 
الذاق, ومع ذلك فا تنقضي ساعة» حتى كان الجوع يداهمها على حين 
رة » فتحس باللعاب يفرق أسناما الفصيرة المتيدة» مثل نبعم ساحن . 


کائٹ ١‏ کویومی ۲ و ١‏ کاناکو » تدفعان شھرباً ل ١‏ منزل الغار ) عن 
وجڄباٹ طعامھما ودعایتها . کانٹث فاتورة طعام ١‏ کويومي ) عل الدوام 
مرتفعة بنحو شاد إذ م تكن مفرطة في الطعَام فحسب» بل كانت 


1۸۵ 


كذلك متشدده. إلا أا في الحقيقة» مذ تعودت عادتها الغريبة بألا تجوع 
إلآ قبل الحفلاث وبعدهاء تناقصت فواتيرها شيئاً فشيشاً» وتعرضت 
للهبوط إلى ما دون فواتير ١‏ کاناکو .١‏ ولا تتذ کر « کویومی ) منی بدأت 
تلك العادة الغريبة » ولا متى انزلقث للمرة الأول إلى المطبخ قبيل الحفلة 
امسائبة الأولى لتسألء وهي تكاد تتحرَّق تلهفاً: « أليس لديكم ما 
آكله ١‏ . وقد اعتادت الآن تناول وجبة مسائية في مطبخ البيت الذي ثقام 
فيه الحفلة الأول » ووجبة عشاء حيث تقام الأخيرة. وتلاء مت معدتها مع هذا 
النظام » وتناقصت نتيجة ذلك قوائم حساب طعامها في « منزل الغار ». 


كانت جادة « جينزا » )01١2۵(‏ قد فرغث حن اتخذٹ سیدتا الجيشا 
طریقها باتجاه ١‏ منزل يو » (أ٥«٥۲)‏ في ١‏ شمباشي ». أشارت 
١‏ كاناكو ١‏ إلى السماء فوق مصرف نتحمي نوافذه سجف معدلية. ١‏ نحن 
محظوظتان» اليس كذلك؟ إن المرء ليرى - هذا المساء - الإنسان في 
فې انتظارھ| . وکانٽ ترندي» حسما قدرٽ کیمونو ذا رسوم من أوراق 
ال ١‏ يولي » والأخيرة في ١‏ فوميئويا ) وقد أحسّت الآن أنه كان عليها أن 
تشاول عشاء‌ها في « فومينويا » قبل مغادرته » إلاً أن الوقت ل يسعفها من 
أجل ذلك. كانت قد هرعث إلى ١‏ منزل الغار » لتغيير ملابسها. سوف 
تضصطر لطلب العشاء لدى وصرها إلى ال « يولي » في الطبخ ذاته الذي 
سبق لها أن تناولت فيه وجبتها المسائية . كانت تلك الفكرة تلقل عليها. 


غر أن قلق ١‏ کویومي ١‏ تند منڏ تجاوزت عتبة مطبخ ال « يولي ». 
كانت « ماساكو » (ه )ه۷( ابنة المالك المدللة جداء واقفة في المدخل 
في انتظاره) , وکانت ترندی» حسما قدرٹ کیمولو ذا رسوم من أوراق 
النقّل. فا رأٿ » کویومي ١‏ حى وسعها الوقت لتصيح: « م اکن أنوقع 
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قدومكا في مثل هذا الوقت المبكر . لسنا على عجلة - تعالي كلي قطعةٌ قبل 
امسر ». 

كان المطبح مبقعاً ببقايا حفلات المساء . وأكداس هائلة من الأطباق 
والزٻادي تلمع تحت الضوء القاسي للمصابيح العارية. کانٹ « ماساکو ) 
واقفة في فعحة الباب» وإحدى يدما مستلدة على إطاره» وقامتها تحجب 
الضوء » ووجهها في الظل . م يكن وجه « كويومي » مضاء ٻدوره» فسرّها 
أن تر ی تعبير الانفراج عليه » حن دعتها ٫‏ ماساکو »» مر دون أن يفطن 
اليه أسحدك, 


أثناء نناول ١‏ كوبومي » العشاء » قادث « ماساکو » « کاناکو» إلى 
غرفنها . إذ من بين جميع الجيشات اللواتي كن يحضرن إلى منزل 
« يوني »» كانت كاناكو تلك التي تتفاهم معها أكثر من الأخريات. 
کانٽ هی « وماساکو » في السن ذاتهاء وكائتا قد ارتادتا المدرسة 
الابتدائبة معاء وها على قدر متساو من الجال تفريباً . غير أن ما يدخل 
في اسان أکٹر من تلك الأسباب جیعھاء ان ١‏ کاناکو ۾ کائث تروق 
يها بجا فيه الكفاية. 


کانٽ « لكانا كو » هيئة هي من المدوء يث يخال المرء أن أقل نفخة 
تذهب بهاء إلا أتها اختزنت وجوه التجربة اللاَزمة مما وكلمة واحدةً 
منها» تلفظها باستخفاف» کانت تعود على ١‏ ماساكو » أحياناً بقدر عظي 
من النفع. ومن جهة أخرىء كانت الحاسية « ماساكو» طفولية 
وخجولة» عندما يجري الحديث عن الحب. كان الجانب الطفولي فيها 
معروفاً لدى الجميع وكائث أمها تق ثقةً عمياء ببراءة ابلتهاء بجيث ) 
يساور ها الشاك حين أوصث « ماساکو » لنسها على کیمونو موشی 
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بالتفل . كانت « ماساكو » طالبةٌ في معهد الفن ججامعة « واسيدا». وقد 
أعجبث عل الدوام »رڃ.« »(R)‏ مٿل السيها» إلا انه منذ حضر إلى 
ال « پوني »» ازدادت شغفاً به . وقد باثت غرفتها الآن مزدحة بصوره. 
کانٽ قد كلفث من قام بطبع صورة له على إناء من الخزف نمثل فيها إلى 
جانبه » اُخذٿ وم يئه الذي لا سی . کان ملي بالأزهار » ویتیه فوق 
کتبها . 

فالت ١‏ کانا کو » جين جلسٹ:؛ « وزعوا البوم فائمة الأدوار .١‏ كان 
فهمها الصغير الدقيق متعغضناً . « حفاً؟ قالت ١‏ ماساكو » محزونة مبدية 

- لیس لی إلى الآن سوی دور صغیر جد . ولن پکون ل قط أفضل 
من ذلك. إن ذلك کفيل بان حط من عزيتي نپائياً . اأٻدو ئي نظر نفسي 

أنا واثفة من أك ستحفين في السدة المقبلة بدور جيد جداً, 


هزت « کاناکو » رأسها. ١‏ في غضون ذلك أهرم. وني غفلة مني 
أصبح فجأة ١‏ کویومي .٠‏ 

- لا تتفورّهي بتڙّهات. أمامك عشرون سنه أخرى». 

| يكن من اللآئق أثناء تلك المحادثة أن تأي أي من الفتاتين على ذ كر 
فحوى الصلاة الني ستؤديها ذاك المساء إلا أن كلا منهما كانت تعرف 
دون أن تسأل ما سوف تكون صلاة الأخرى. کانث « ماساكو » تطلب 
حب ١‏ ر »» و « کاناکو » حامیاً طا وثعرف الائنتان أن ١‏ کويومي ‏ 
تطلب الال . 


A۸ 


كانت لصلواتهن أغراض متبابنة» هذا واضح» لكتها معقولة في 
الأساس. فإذا لم يستجب ها القمر» فهو المخطىء. لا هنّ. كانت 
أمنياتہن تقر بنحر جلي وشريف على وجوههن» وتتّل رغبات ,جد 
إنسانية بجيث إن أي امرىء بلنقي النسوة الثلاث ساثرات في ضوء 
القمر» يشتنع حت أنه لن يكون من خيار أمام القمر؛ لسوف يعترف 
بسلامة طويتهن» ويينجهن ما نمنيْن, 

.» معنا شخص آخر يرافشدا هذا المساءء قالت « ماساكو‎ ١ 

حا ؟ من ؟ . 

خادمة . تدعی « ميا » (51«۵) » وصلت منذ شهر من الرٌّبف. قلت 
للوالدة إئني لست راغبة في جيثها معي » لكن الوالدة أجابت أنهاستقلق 
إذا لم يرافثني أحد. 
- کیف هي ؟ سألث « کاناکو». 

في اللحضة ذامهاء فشحست « ميلا » خلف الفتاتين مصراعي الباب 
الرلفين ومدت رأسهاء وهي واقفة. فقالت ١‏ ماساكو » بلهجة جافة : 


١‏ أظن أنه قيل لك إنك لدى فتح المصراعين المنرلقين» يفترض أولاً 
أن تر كعى أرضاً» وأن تفتحيهيا من بعد. 

- نعم» يا آنسة » م يكن يبدو في صوث ١‏ مينا » القاسي » والغليظ ما 
عاکی حنق « ماساکو ». أمسكث » كاناكو » نفسها عن الضحك من هيئة 
« مینا ». 

کانٽ تلبس فستانا صنع من قطع جزأة من قاش كيمونو. وقد 
أجرت على شعرها عملية كى شعثته » وكان الساعدان الضخان بنحو 
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عجيب » والضاهران عبر الكمن» ياثلان بلونيا الداأكن لون الوجه. 
وكانت ملاعها السميكة تختفي تحت خدما الضخمين» ولم تكن عيناها 
سوی شين . ومه) تغيّرت طريقة إغلاق فمهاء فقد کائٽ ثبرز منه سن› 
ر نتان من أستانها غير التحاذية| كان من المسير على الرء أن ييز عل 
وجھها أدئى تعبير . 

,» همست « کاناکو » ې أُذن « ماساکو‎ !١ پا له من حارس خاص‎ ١ 

الخدت ١‏ ماساكو » مظهراً صارماً . ١‏ هل أنث واثفة من ألك فهمٽ؟ 
تلت لك في الماضي» ألا إنبي أكرّر الآن. مدذ أن نضع القدم خارج 
المنزل لا تفتحي فمك » مها حدث» قبل تجاوزنا كلا من الجسور السبعة. 
كلمة واحدة وتحرمين من الحصول على ما ترومه صلاتك. فإذا كمك 
شخص من معارفك» فمن سوء طالعك» غير أني لا أظن أئك تتعرّضين 
لخاطر كبيرة. م إن « كويومي » سوف تتقدمنا . وما عليك إلا أن 
تنبعیها ٠‏ . 

کائٽ ١‏ ماساكو » قد قدمث» في الجامعة» عروضاً تحليلية لرواياث 
١‏ مارسپل بروستٹ » (اوuه٣۴‏ ا۲eeوM)‏ » ولکن لدی بلوغ ما يدور حوله 
الحديث. كانت التربية الحديثة التي تلقتها في الصف تبارحها كليًا . 

« نعم» آنسة »» أجاہت «مينا؛. م يكن من الجليّ أبداً ما إذا کانٽت 
ثد فهمت أم لم تفهم . ١‏ يجب أن تأي في كل الأحوال. بيكنك أت أيضا 
أن تنوي . هل فکڙت ٻشيءِ ما؟. 

- نعم آئسة»» قالت ١‏ مينا»» مع بسمة متمهلة. 

إذ ذاك ظهرٽ ١‏ کويومي »» مداعبة معدتها باہتهاج : ١‏ أنا جاهزة 
الآن» , 


۱4۰ 


ھل ا u‏ انتقاء الجسور لنا؟ سألت ر ماساكو ». 


- بدأ بجسر «ميوشي .٠‏ فهو يجتاز ذراعين من النهرء لذا بحسب 
جسرين . ليس هذا ما يلائمنا ؟ أنا خبيثة » يسعنى قول ذلك. 


أخذت الدسوة الثلاث» اللاي يعرفن أنهن ما إن يضحين في الخارج» 
حى يتوجب عليهن الإقلاع عن التلفظ بكلمة واحدة» بالتكلم ہصوت 
مرتفع وکلھن معأ کا لو کن مزمعات على التخلّص من تراک قدر 
عضي من الثرثرة. وتابعن حى باب المطبخ. کان قبقاب « ماساکو » ذو 
الطللاء الأسود يننظرها على الأرض المطرقة قرب الباب. وحين 
دستث قدميها العارين في القبقاب» ألقت أظافرها المقصوصة والنعمة 
بعناية وهجا خفيفاً في الظلمة. 


هتفٹ ١‏ کویومی ۲: ١‏ ڀا للحسن! أحجر أظافر وقبقاب أسود - حت 
القمر لن يقدر على مقاومة إغرائك |. 

أحمر أظافر ! أفكارك عتيفة» يا « كويرمي .!١‏ 

أعرف الاسم . إنه « مانكان ‏ أليس كذلك۲؟. 

تبادلث م ماساکو » و « کاناکو » النظر وانفجرتا ضاحکتن . 


بلعث الدسوة الأربع جادة شوواء نتقدمهن ١‏ كويومي ». اجتزن باحة 
وقوض أودعت فيها سيارات أجرة كثيرة» بعد نهاية يومها. كان ضوء 
القمر يلعكس على الميكل الأسود للم ر كبة. وأصوات الحشرات الصارخة 
تسمع, كانت ما تدفك هنالك حركة سير كببرةٍ في جادة شوواء إلا أن 
الشارع ذاته كان هاجعاً» فتبدو فرتعة الراجات النارية منعزلة متوحدة 
في غياب الضصجيج المعتاد عن الشارع. 
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كانت بعض قرزعات السحاب تنزلق في السماء تحت القمر » ومن فترة 
إلى أخرى كانت تلنحم بكتلة الغيوم الثقبلة المجاورة للأفق. كان القمر 
ڀتألق فا من شيء جب لوره. وحين پهن ضڄيج حر ك السړ » کان 
طرق القباقيب يبدو كا لو أنه ينطاول من الرصيف حقق سطح السماء 
الصلب الأزرق. 


كانت ١‏ كويومي ». السائرة في مقمة الأخريات فرحة إذ لم يكن 
آمامها سوی شارع عریض ځال . کانٽ ١‏ کویومې » زهو نها تدټّرٹ 
أمور ها وحدها على الذآوام» و كانت مبتهجةٌ لأن معدتها متلئة. م تكن 
تفقه . على فرحتها بامسير » ل كانت شديدة الرغبة في الحصول على مزيد 
من النفقود. 


كانت تعس أن ما تتمناه في الحقيقة هو الذوبان بغير لمسب ولا سبب 
في ضوء القمر المنساح أمامها على الرصيف. كان ثمة نثار من الزجاج يلتمم 
على حافة الطريق, وف ضوء القمر ذاته كان نثار من زجاج يلتمم - 
فتتساءل عا إذا کانٽ ما ترغب بامتلاکه دالا لا یشبه نشار زجاج . 


کانٽ « ماساکو » و ١‏ کاناکو » تسبران فوف الظل الذي تلقيه 
١‏ كويومي » خلفها » وقد أمسكت إحداهم| خنصر الأخرى. كان هواء الليل 
رطب » وتشعر كلتاهيا بنسمة رخوة تندس في أردانها» فتجمّد وتوتر 
ودهها التي بللها تيج الائطلاق بالعرق . وبأصبعيها التشابكين كانت 
صلواتا تغازج ببلاغة ما بعدها بلاغة » رغم إمساك اللسان عن الكلام. 


كانت ١‏ ماساکو » تتمثل في خیلتها صوت « ر ٠.‏ الرقيق» عيليه 
امديدتين اللدين أحسن تصويرها » والخصل على صدغيه » وإذا كائت ابنة 


14۲ 


مالك مطعم من الدرجة الأول في جادة « شيمباشي »» فيجب ألا تقرن 
با مد لهات الأٌخرياث به فلا تستبین» م لا پستجاب دعاۋها, كانت 
تسنذ کرک کان نفس «ر.» رقیقاً حبن کان بحدثهاء لا يحمل أي أثرٍ 
للكحول. كائت تستذكر ذاك النفس الف الفحل» المعقر بفوح الكلاً 
القصوص . وحین کانت تلك الذ کریات تعاودها وحیدةٌ» کان ما اثل 
الموجة يسري في جلدهاء من ركبتيها حقى الفخذين . كانت على يقين- 
ومع ذلك على أقل ما یون من اليقين - من وجود جسد «ر ٠.‏ في موضع 
ما من الدنياء ثل ما هي منيقنة من ذكريانما المتكررة. وكان نصيب من 
الشك يعذ بها على الدوام. 


کانت ١‏ کانا کو » تحام بر جل غني ي منوسط العمر » وسمین . بتو جب 
أن يكون سميناً ليظهر في مظهر الغنيّ. لكم تكون سعيدة - هكذا كانت 
تحام ‏ لو انها إذ تغمض العيدين» تحس بايته العريضة الكرية تطوقها! 
کانٽ ١‏ کانا كو » قد اعتادت إغاض عييها» إلا أن التجربة علمتها حقق 
الآن أنهاما إن تفتحها حقى يكون الرجل قد اختفى. 

النفتت الفثاتان برأسيها » كا لو أنا اتفقتا على ذلك. كائث « مينا » 
تتقدم صامتة خلفهها » ويداها عل خذمها» كانت تتقم متعثرة» وتدوس 
في كل خطوة على حاشية ثوبما, كانت عيناها مبتنين في الفراغ بلا أي 
تعبیر , وکانت ١‏ ماساکو » و ( کاناکو » تریان في هيئة ١‏ مينا» قذفاً في 

استدارتا ينا في جادة « شووا »» تماما في الموضع الذي تتلاقى فيه 
مدطقتان من ١‏ جينزا » الشرقية . كان نور المصابيح اللثابتة يرسم ما يشبه 
برك الماء على مسافات منتظمة بمحاذاة المباني. وكان الظل يحرم الشوارع 


4۴۳ 


لضيقة من ضوء القمر . 


فا انقضٽ وهلة حق شاهدن جسر » ميوشي » ينتصمبٻ آمامهن » وهو 
أول الجسور السبعة التي كان عليهن قطعها. كان مبنياً بلحو غريب على 
شكل حرف «إي» (1) البوناني بسبب تشعب النهر في هذا الموضم. 
كانت الأبنبة الحزينة للإدارة المر كزية للمنطقة تمن على الضفة المقابلة 
واليناء الأبيض لساعة البرج يشير إلى الوقت إشارةٌ غير صحيحة» عبشية 
في سواد السماء . حف جسر ١‏ مپوشي » جاجز واطی م قدرا ماء وي کل 
ركن من الجزء الركزي» حيث تلتقي الأجزاء الللائة من الجر » 
من المصابيح الكهربائية. رجمل كل فرع من الحزمة أربم کرات 
إضاءة إلا أا م تكن مضاءة كلها و كانت المطفأة من بينها تلمع بلونِ 
أبيض مطفأً تحت ضرء الغمر , وموعات من الحشراث تتطاير من حول 
الصابيح. 

کان ماء اللهر مسولا بضرء القمر. 

عند نہاية الجسر ٠‏ قبيل تام اجتيازه» ضمت الدسوة الشابات تحت 
قيادة « كويومى ٠٠١‏ أيدمهن لأداء الدعاء . انطفأً نور ضعيف في مبلى 
صغير قريب خرج منه رجل أنبى لتو بغير شك ساعاته الإضافية» 
وغادر عمله آخر من غادر , کان يوشك على إغلاق' الباب حن أبصر 
الشهد الغريب فتوقف. 

أخذت الدسوة الشابات» الواحدة بعد الأخری» باجتياز الجسر. م 
يكن ذاك سوى امتداد الطريق التي سلكنها مرح غير أنين في مواجهة 
جسرهن الأول تحيّرت خطاهن وثقلت» كا لو انهن وضعن القد م على 
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منصة مسر . إ يكن قد تبقى سوى بضعة أمنار لبلوئ الذراع الأخرى 
للجسر » إلا أن تلك الأمتار القليلة بعت 'فيهن شعوراً بالائتصار 


والعزاء, 


توفت ١‏ كويومي » تحث مصباح » وإذ استدارت جهة الأخريات؛ 
ضمت يدها مجذداً. دتما السرة الثلاث. حسب تقديرات 
١‏ کویومی ۰۲ کان اجتیاز جزأین من الأجزاء الثلائة للجسر يحسب 
کاجتباز جسرین منفصلن . لذا يتطلب ذلك منهن أداء الصلاة أربع 
مرات على جسمر ١‏ ميوشي »» مرة قبل » ومرةً بعد قطع كل من الذراعين. 


کا مرت سیارة تکسی کانت ١‏ ماساکو » تلاحظ وجوه الزہائن 
المشدوهة خلف زجاج النوافذ » إلا ان « كويومي » م تكن تعير ذلك أدلى 
أئتباه, 


لدى وصول النسوة الشابات أمام الإدارة الم ركزية » أدرن ها 
ظهورهن » وأڏین صلاتہن الرابعة, شعرت ر كاناكو »و ر ماساكو» 
بالارتیاح لاجتیاز الجسرين دونما حادث» وعلى أا ل تکونا قد قد أخذتا 
صلوات)ا مأحذ جد كبير» فقد بدأتا تعلقان عليها أهمية أساسية. 


كانت ١‏ ماساكو ١‏ على ثقة متنامية أنها تفضل الموث على ألا تكون 

بع ر٠‏ وقد ضاعف جرد اناز اجر رغباما عثر مرا . وکانٹ 
, اناكو » الآن على ثقة أن الحياة لا تستحق أن تعاش إذا لم يكن في 
وسعها الوقوع على حام طيّب. وخلال أدعيتها» کان قلباهما يفعان 
اهتیاجاًء وباتت عینا « ماساکو؛ على حين غرة ملتهبتین. 


14۵ 


ألقث نظرة جانبية. کانٹث ١‏ مينلا » مغلقة العينين » وتضم 
بدمها بورع . 


کانٹ « ماساکو ) مافتنعة أن صلاة « مينا » مها کانٽ» لا پسعها أن 
تبلغ ني الأهمية مبلغ صلانها هي. كان يخالجها شعور بالفراغ ويتجمد 
قلب مينا بشعور الاحتقار وكذلك الحسد. 


کن پتجھن جنوباً » حاذیاٽ النهر حت خط الترام . کان آخر ترام 
قد عاد بالطبع منذ أمدٍ بعيد» والنطوط التي کانٽ نہاراً تلتهب تحٽ 
شمس الخريف المبشدیء » لم تكسن تسرمم الآن سوى خطن أبيضين 
وېاردین . 


قبل لوغ « كاناكو » خطوط السكةء أخذتما آلام غريبة في البطن. 
عساها طعمت شیا م يناسبها , فا خطت خطوتين أو ثلاثاً حت اختفت 
الأعراض الحفيفة الأول لأر حاد» مع الارتياح ونسبانالألم» غير أن 
هذا الارتياح سريعاً ما عاد موضع بجثي إذ ما إن أقلعت نفسها ہنسيان 
الألم» حتى كان يتأكد چددا, 


کان جسر ١‏ تسو کيجي ١‏ الثالث ؛ عند مدخل هذا الجسر الكئيب في 
قلب المديبة, شاهدن شجرة صفصاف مزروعة بأمانة حسب العمرف. 
صفصافة متوّحدة» ما كان من قط أن يلاحظنها لو أنهن مررن بالسيارة» 
كانت تلمو ف رقع صغيرة مستديرة من الراب الرخو وسط الخرسائة 
الإسمننية. وحسب العقاليد » كانت الأوراق ترتعش في هواء اللهر. في 
وقث متأخر من الليل» كائث المبالي الضاجة ميته » والصفصافة وحدها 


۹٦ 


ضمت ١‏ كويومي ٠»‏ الواقفة في ظلال الصفصافة » يديا قبل اجتياز 
جس « تسو كيجي ». ولعل إحساس « کويومي » بمسولیتها بصفتها 
رئيسة الحملةء هو ما كان يجعل قامتها الممتلئة أشد انتصاباً من المعتاد . 
فالواقع أن ١‏ كويومي » نسيٽ الغرض من صلانيا منذ أمد طويل . فا 
هو ذو بال الآن» هو عبور الجسور السبعة بغير ما حادث كبير. كان 
ذاك القرار باجتياز الجسور مها حدث» يبدو ها علامة على أن اجقياز 
الجسور ٻاٽ في حن ذاته غرض صلاتها ‏ ذاك كان مشهداً فريدآ للغاية› 
إل أن « كوبومي » جعلت تعي أن ذاك كان - شأن رغبانها اللحَة 
امغاجئة - جزءاً لا يتجزأ من طريقتها في العيش» وخلصت إلى الإقتناع 
بذلك مع تقدمها شيئاً فشيئاً تحت ضوء القمر. فانتصبت أكثر ما كانت 
منتصبة» وقد ثبتت نظرها باستقامة أمامها. 


إن جسر ١‏ تسو كيجي ١‏ حل من أي فتنة, والأعمدة الأربعة الي 
تعد أطرافه لا تتمتع هي الأخرى بأي جال . إلا أن الصبايا شمن 
للمرة الأرلى أثناء اجتياز الجسر شيا ما يشبه رائحة البحر واستشعرن 
فحة هواء قل بالملح. حت أن إعلاناً أحر من النيون للإحدى 
شر كات التأمين» كان يرى جنوباً لي نحو سافلة النهر » تبى من كعلامة 
من نار تنبیء باقتراب البحر باطراد 


اجتزن الجر وأدين صلاةٌ جديدةٌ, كان الأ لم الحا الذي تحسه 
اناكو » الآن» يبعث الفثيان في نفسها . عبرن خطوط الترام متقدماث 
با بن الأبنية العتيقة الصفراء عامل « س.» والجسر . جعلت ١‏ كان ا كو ) 
تمر في مشيتها هيا فضيئ . فأبطات « ماساكو » أيضأء قلقة» إلا أنه م 
پکن في وسعها أن تفتح فمها لسسأل ر کاناکو ۽ ما إذا كانت الأمور على 
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ما پرام. وانتھٹ « کاناکو » أن أوضحت ما بہا» بالاشاراٽ» ويداها 


کانت ١‏ کویومی ۲ وھی ی حال کن وصفها بالانتشاء » تصابع 
مسيرتتها الظافرة بالسرعة ذاتها فلا ترى ما الذي يحدث. فازداد البون ما 
پبنها وبين الأخرياٽ. 

وها هي مع قرين حام تحت النطر » على قاب قوسين أو أدنى » بجيث 
يکفي أن تم اليد لتمسك به» هي ڏي « کاٺاکو » تدرك بأن ڀديا لن 
تطالاه أداً. كان وجهها قد اصطبغ بشحوب مميت والعرق يتصبَّب من 
جبهتها. إن من المدهش» مع ذلك ٣‏ ذا يتكيّف القلب البشري: مع 
استفحال الوجع في بطن « كاناكو »» كانت أدعيتها التي ترجو هما بجرارة 
فائقة حنى ما قبل فترة وجيزة» أن تستجاب » تلك الأدعية التي بدت على 
وشك أن تقبل» فقدت دحو ما واقعيتها كلهاء وبلغث أن توسوس 
لنفسها بأن رغبانما ما كانت منذ المنطلق سوى خيال لا يستند إلى واقع › 
سوی أحلام طفولية. كانت تنقدم بصعوبة» وهي تفاوم وجات 
منعاقبةٌ من الأم» ويتمثل طاأنه يوشك أن يكف ما إن تتخلى عن 
أوهامها الغيالية. فلا بدا الجسر الرابع للعيان آخر الأمر» وضعت 
« کاناکو » يدها برفق على كتف « ماساكو ٠»‏ وبإاءات راقصة » أرتها 
بطنها وهزت رأسها. كان شعرها المحلول» الملتصق على خديها بالعرق» 
يېدو کانما یقول بأنها لن تتمكن من المسير إلى أبعد ما فعلت. استدارت 
فجأة على عقبيها وعادث راكضة نحو خطوط السكة. 


کائٹ حر کڈ ٫‏ ماساکو » الأول أن ترکض خلف , کاناکو »» إلا 
أا تذكرت أن اعلية ابتهالاتها سوف تتقوّض إذا هي عإدت على 


۹۸ 


أعقابہا » فتسمّرت واکتفت بالنظر إلى « کاناكر ) وهي نركض. ول 
تاعحظ » کويومي ٩‏ أن شيناً ما قد اختل إلا حي ٻلغٿ اسر . کانٽ 
, اناكو » حبنذاك تر كض كالمجنونة تحت ضوء القمر» دون أن تقم وزناً 
اظهرها . كان كيمونوها الأزرق والأبيض يتطاير» رفرقعة فبقابا 
ترددها الأصداء على جدران الأبنية المجاورة. وقد كان يرى» من حسن 
الطالع » تكسي وحيد متوقف في الزاوية, 

کان الجسر الراہع جسر ١‏ اپريفونا ». و کان عليهسن أن يعبرنه في 
الاتجاه المعاکس للاتجاه الذې سلکته لعبور جسر ١‏ تسو كيجي ). 


توقفت الصبايا الثلاث عند مدخل الجر » وصلين مؤديات الحر كات ٠`‏ 
ذانمها, 

کانٹ ‏ ماسا کو » متکرۃ ہسہب ١‏ کاناکو )١‏ غیر أن إشفاقھا م یکن 
أصيلاً مثلا هو عادة. وما عبر ذهنها بشيء من البرود إلا الفكرة القائلة 
إن من يتحلى عن الصفوف, عليه منذ الآن أن يتخذ مساراً آخر غير 
مسارها . فكل صلاة تدبا امرأة ما هي سوى قضية شخصية» حى ولو 
تمل هما خطر ماء فلا يكن أن يطلب من « ماساكو» مل عبء امرأة 
أخرى. لأن ذاك لن يكون من قبيل مد يد العون إلى أي شخص كي 


قضبة» ولا ده شخصاً , 
کان اسم ١‏ جسر تریفونا) منقوها روف بيضاء فوق صفيحة أفقية 
من المعدن مثبتة على عمو في مدخلا لجسر . والجر ذاته يرتفع في الظل › 
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حطة بنزين كالنكس. كان بشاهد في النهر نور خافت في الموضع الذي 
يسقط فيه ظلل الجسم . والر جل الذي يقم في آخر الرصيف في كوخ مهذم 
م یکن قد اوی إلى فراشه بعد بغیر شك. والنور نوره. کان کوخه مرا 
بزهور في أصص وتعلن كناب ؛ ١‏ سفن نزهة» قوارب صب شباك» جر 


i سان‎ 


امخفض خط سطوح المباني التي لا عد ها بالتدريج على الجانب الآخر 
من النهر , ويكاد المرء يقول إن السماء الليلية كانت آخذة بالانقشاع 
مقدار ماكن يتقس . لاحظن أن القمر الذي كان شديد التألق قبل 
فليل » م يعد يرى إلا عبر سحب خفيفة. وكانت السحب قد تجمّعت 
وغطت السماء كلها . 

قطعرت الصبایا جسر « تريفونا » بدون أي عارض . 

بعد جسر « ثريفونا ؛ يرمم النهر زاوية قائمة تقريباً. كان اجر 
انامس بعيدا نوعا ما . وعليهن اتباع النهسر حذاء الر صيسف العسريض 
الخاوي حټی جسر ١‏ آکاتسو کي .٠‏ 


كانت الباني عن يمينهن ي معظمها مطاعم. وعن يسار على ضفة النهر 
ذاهاء كانت هنالك أكداس من حجارة وحصي ورمل لبعسض 
مشروعات البناء » ويتناثر نصف الأكوام الداكنة على قارعة الطربق. 
وبعد برهة شوهدث ماني مستشفى القديس ١‏ لرقا ٠(٠ںءا‏ ء ٠٤‏ اوء) اطائلة 
عن يسار هن على الجانب الآخر من النهر . كان المصح يكرن كتلة جهمة 
في ضباب ضوء القمر . و كان الصليب المذهب الضخم الذي يعلوه منوّراًء 
وکالٿ أضواء الشاراث الحمراء لاطائرات ۔ کا لو أنہا تغازل الصليب - 
تغمز هنا وهناك فوق السطوح المجاورة» محددة تخوم السطوح والسماء. 


++ 


كانت أضواء المصلى خلف المصح مطفأةء غير أن عُصيبات الوردة 
الغوطية الكبيرة على الواجهة الزجاجية كانت مرئبة بنحو جل . كانت 
بعض الأنوار الشاحبة ما تزال مضاءة في نوافذ الملصح. . 

كانت النسوة الثلاث بمشين ملترمات السكوت . ر« فإاساكو » المستغرقة 
في المهمة التي تددظرهاء ما كانت قط بقادرة على التفكير بشيء آخر. 
وکن قد عجلن النطى بحيث كانت الآن منداةً بالعرق. وسن ثم - وقد 
تٻادر ها ٻادیء ڏي بد۾ انپا کالث تتصرر تصرّرا- صارٽ الساء 
متوعدة» وفیها یری القمر» وشعرت ببضع قطرات من المطر فوق . 
جبینها . ومن حسن الطالع أنه م يكن يدو أن المطر سبصبح غزيراً. 

لاح الآن جسر « آكاتسوكي »» خامسهن . لا يدري أحد اذا کائث 
أعمدة الإسمنت المبيّضة بالجير على هيئة الأشباح في الظل. وتا كانت 
١‏ ماساکو » تضم یدیا لدی مدخل الجسر» تعٹرت بأنبوب من الحدید 
المصبوب وأوشكت على السقوط . ومن الجانب الآخر للجسر كان الترام 
يستدير أمام مصح القديس « لوقا », 

يكن الجسر طويلاً. كانت السوة يسرن بسرعة فائقة بجيث أنهن 
كن سيجثزنه للحال» لولا أن « كويومي» صادفها سوء الطالع ما إن 
بلغت الضفة الأخرى. كانت امرأة فرغت لتوّها من غسيل شعرها آتية 
للاقائہن » وهي تحمل بیدها سطلاً معدنياً. كانت تسیر سرع وکیمونها 
الحلولء الفاغر على كتفهاء يمنحها مظهرآ وسحاً. لحتها « ماساكو» 
لحاًء غير أن الشحوب المميث للوجه تحت الشعر البلول بعث بجسدها 
الرعشة. 

ثوقفٽ المرأة على الجسر واستدارت؛ ٫‏ لکن تلك هي ١‏ کويومي ۰٠‏ 
أليس كذلك ؟ انقضت قرون ها؟ ونتصنعين عدم التعصسرف علي ؟ . 


۲۰۹ 


١‏ كويومي ٠٠‏ إنك تند كريئني نماماًا ٠‏ كانت تتطاول برقبتها متفرّسة في 
وجه ١‏ كويومي ٠»‏ مقفلة عليها الطريق. خفضت ١‏ كوپرمي » عينيها ول 


كان صوت الرأة رفيعاً ومنهدجاء حت ليقول المرء إله ريح تصفر في 
وهدة, کائٽ تکمل موئولوجھساء کا لو لم تکس قد توجهت إلى 
١‏ کويومي ۰٠‏ بل الى شخص ل یکن موجوداً. أا عاندة لتوي ن 
الحمام , ها قد انقضت فرون| وللتقي ههنا |٠‏ , 

أحست « كويومي » بيد المرأة فوق كتفها» فآل بها الأسر إلى فتسح 
عيديها . كانت تعي أن لا فائدة ترجى من الامتناع عن إجابة المرأة- 
فمجرّد أن يتوجه إليها أحد من معارفها بالكلام» كان كافياً لإهدار 
صلاتما. 

نظرت « ماساكو » لي وجه المرأة. فكرت وهلةًء ثم عاودث المسيي» 
فة « كويرمي » وراء‌ها, كانت « ماساکو » تند کر وجه الرأةء کالت 
جيشاً فدية ملت زمناً في ال ١‏ شيمباشي » بعد الحرب مباشرة. 

کان اسما ١‏ کوان ,)٥6۸(‏ أصبحت غريبة الأطوار بعض الشيء› 
وتسلك رغم سنها مسلك فتاة مراهقة » وائتهى الأمر إلى شطب من قوائم 
الجيشا . لم يكن من المستغرب أن تتعرف ١‏ كوان؛ إلى « كويومي ٠»‏ التي 
كائث ها صديقة قدية غير أا كانت ضربة حظ إا نسيت 
«ماساکو .١‏ 

کان الجر السادس أمامها تماما جسر «ساکاي ۲» پناء صفشر لا 
يشير إلیه سوی سهم معدي صبغ بلون أخضر. عجلت » ماساكو» 
بالغراغ من صلاتها عند أقدام الجسر » وعبرته شبه راكضة., وحن التفتث 


۲ 


برأسها» لاحظت بارتياح أن « كويومي » غابٿ عن الأنظار. وخلفها 
تماما كانت تتبعها ١‏ مينا » » بسحنتها المقطتة دوماً, 


صفعت وجه « ماساكو » مجدداً بضع قطرات من المطر. كان الطريق 
أمامها اطا بالمستودعات. ونمة مبان تخفي عنها النهر . كائت الظلمة 
شديدة» ومصابيح مضاءة بعيداً تزيد المسافة التي تفصلها عنها ظلمة . ۾ 
تكن « ماساكو » تخشى بنحو خاص المسير في الشوارع بمثل تلك الساعة 
المتأخرة من الليل . كانت تشغف با مغامصرة» والفاية التي تهدف إليها» 
غرض صلانها» كانت تمنحها الشجاعة . إلا أن ضجيج قبقاب « ميا » 
الذي كان يرد صداها خلفهاء بدأ يلقل عليها بلحو مبهظ . والحقيفة 
هي أن لطَرْق القباقيب جائباً بميجاً وغير نظامي» إلا أن مسير « مينا» 
المادىء » الذي يتناقض وخطى « ماساكو » القصبرة المتكلَّفة ‏ كان يبدو 
کانما یلاحق ١‏ ماساکو ۲ کہا پسخر منها . 


قہل انسحاب « کاناکو»» کان وجود رمینا» قد اوحی پيساطة 
لاساكو بشيء من الاحتقار » إلا أا تقل عليها مدذ ذلك والآن وقد 
صارتا اثنتين فحسب» لم تعد ١‏ ماساكو » قادرة على مغالبة نفسها من أن 
تستشيط غبظاً رغباً عنها : فا كان يسع هذه الفتاة الخارجة من قلب 
الريف » أن تطلبه في صلواتها كان لغزاً, لقد كان من المزعج أن تحعف 
بالمرء هذه المرأة السمينة المسكينة الى لا يعرف نواياهاء لتخ وراءه. 
كلاء فالأمر أدنى في الإزعاج ما هو في الإقلاق» وكائت « ماساكو» 
تحسَ بمزاجها يزداد تعكرآً حتى يبلغ مبلغ الذعر. 

تکن « ماساکو » قد در کت قط فیا مضی» ک۶ ذا يعر مزاج المرء 
جهله بني الآخر. كان يلتاما شعور أن ضربا من' كتلة مظلمة يتبعها› 


° 


لیس إطلاقاً مثل ١‏ کاناکو ۲ أو ١‏ کويومي ۲ اللتين کائٽ صلوانېا جد 
شفافة یٹ منت من بلوغ مکو ہا . جرّبٹ « ماساکو ١‏ بغیر طائل أن 
تحبي شوقها إل «ر.٠.‏ كانت تريده أشد تلظياً من أي وقٽ مضى. 
استحضرت وجهه . خلت صوته . استذ كرت لَفسه الفتيّ , غير أن الصورة 
ما للت أن ٿہتدٽ في الحال فام نجرب من جديد تکوينها . 


كان عليها أن تعر الجسر السابع في أسرع وقت. وح ذاك الحين لن 
تفکر في اې شيءٍ. 


صارت مصابيح الشارع التي رأمها لي البعد تشبه الأضواء الي تنبر 
مداخل ا لجسور . کانٹ تر ی أنہا تقترب من طریق کبری مسن طرق المرور» 
فلا ہآ أن يكون الجسر قريباً. 


ملتزه صغیر شوهد بادیء الأمر » كانت الأضراء التي رأما فيه تلتمم 
فوق برلل صغيرة سوداء كان المطر خط بكومة رمل ٠مم‏ جاء الجر تشه 
الذي کان اسمه «١‏ سر پيزن؛ منقوشاً عل عمود إسمنني في المدخل, 
كان هئالك مصباح واحد في أعلى العمود يسرسسل نورا خسافشاً . رأت 
« ماساكو » عن ينها » على الجانب الآخر من اللهر » معبد تسو كيجي 
« هونغانجي Hong ١‏ کاٹ القبة النضراء على سطحه تسام في 
السماء المعتمة . تعر فت إلى المكان. يتوجب عايها أن تتبتّه بعد عبورها 
المجسر . ألا تعود أدراجها سالكة الطريق ذاته. 


تفس اسا کو ١‏ المعداء, صمت اليدين عند مد سل الجر » 
وتعويضاً عا ارتكبته من استخفاف في صلواتما الأول » صلّث هذه المرة 
بعناية وورع. 


۲*1 


کانٽ تری بطرف عینها « میا » الي تقلدها على جرې عادتپا» ضامۀ 
يدبا الضخمتين. أثار المشهد حفيظة ١‏ ماساكو » إلى درجة نسيث معها 
الغرض من صلوا تا » و كانت الكلات التي احتشدت في فمها: « كدت أو 
لو لم أصحبها . فهي حقاً مثيرة للسخط. ما كان عل قط أن أصحبها ». 

في تلك اللحضة صدر صوٽ رجل مستجوباً ماساکو ». احست 
بنفسها تتصلب. كان رجل شرطة ينتصب أمامها. كان وجهه فتياً 
ومتوتراًء وصوته حاداً. « ماذا تفعلان هنا في قلب الليل» وني مثل هذا 
اكان »؟, 

لم یکن ښمقدور « مماساکو » أن تجيب. ففي كلمة واحدة دمار كل ما 
كان . فهمت لثوّها من أسثئلة رجل الشرطة اللأهثة أنه أخطأً هدفه ؛ كان 
يشن أن الصبية التي تؤذي صلوانها في قلب الليل فوق جسر» إنما توي 
إلقاء نفسها في الماء. لم يكن في مستطاع ١‏ ماساكو» أن تنطق » فتود لو 
تفهم ١‏ مينا » أن عليها أن تيب بدلا عنها. شدآث ثوب ١‏ مينا » حاولة 
إبقاظ فطنتها. ومھا كانت « میا » بيه فا کان يخطر في بال أا م 
نفهم » غير أا أبقث فمها مغلفاً بعناد , ذهلث ١‏ ماساكو » وهي بطر إلى 
مينا - إما عن طاعة للتعلهات الأولى التي تلقتها ء أو حاية لصلاتيا هي - 
وقد صمّمت على عدم الكلام. 


باتت هجة رجل الشرطة أشد صرامة : « أجيي» أريد جواباً». 
خلصت « ماساکو » إلى أن أفضل ما پسعها فعله کان أن ٿر كض حف 
الطرف الآخر من الجسر» نم تبر سلوكها بعد أن تكون قد عبرت. 
قفزت هاربة من يدي الشرطي» ورأث « مينا» تر كض وراءها . 


. عند منتصف الطريق » وسط الجسر » لحق الشرطي « ساكو .١‏ أمسك 


0 


ٻذراعها. ١‏ تحاولن المرب ها»؟. 


١‏ أنا أهرب! فكرة غريبة! إنك تؤلى » وأنت تشد على ساعدي بهذا 
الحو | » کائٹ ١‏ ماساكو » فد صاحت قبل أن تعسي فعلتها. وإذ فهمست 
من بعد أن صلواتها ذهبت هدراًء تأمّلت متحرقة غيضاًء الجانب الآخر 
من اجچسر حسٹ کانت « مينا ۲ . التي رٿ پلا عائق . ٿنهي صلاتما 
الرابعة عشرة والأخبرة. 

تشكّت « ماساكو »» مغيظة ۽ إل أمها حين عادٽ» وأمها التي ) تكن 
على عام بفحوی الأمر» وتضث «مينا؛, کنت ي کل حال تصلين من 
أجل ماذا ؟ سألت « ميا م تجب ١‏ مينا ٠‏ بغير بسمة مكشرة. 

بعد انقضاء یام » وقد شذت ١‏ ماساکو ۲ من عزیتهاء کائٹ تاصم 
, مينا ٠‏ » فتسأطا للمرة المئة ؛ ؛ ما كانت فحوى صلائك ؟ من أجل ماذا ؟ 
تول لي . يسعاك الآن حقاً أن تخبريي .٠‏ 


ثہربت «١‏ مينا ١‏ بيسمة صغيرة. 
« إن رهیبة» ڀا « مينا ٠»‏ رهيبة حقا ١‏ . 


وبأصابعها المدّببة ذات الأظافر المشذبة باعتنام » دفعت «ماساكر» 
١‏ مينا » ي الكتف. كان اللحم المطاطي الصلب يقاوم الأظافر. وغشى 
خدر غریب رؤوس أصابع « ماساکو »» التي لم تعد تدري ماذا تفعل 
بیدها. 


۲ 


الحفش 


يوري کازاکرف ( الا خاد السوفياتي) 
Your Kazakov (URSS)‏ 


» يوري کازاکوف: ولد لي موسکو عام ۱۹۲۸, شر عدة قصص طويلۀ 
شبهتٽ من حيث قيمتها الشاعرية بأعال تورغليف. فرض نفسه كأحد أهم 
الكثاب السوفيات في فترة ما بعد الحرب العالمية الثائية , 


يعس المرء بالدفء مع أن الطقس بارد . وأشعة الشمس التي تعكسها 
كتل الجليد والمياه الفيروزية تعبر الأهداب المسبلة وتبلغ العين فتبهرها. 
وخط الستهْب الجليدي يبدو قريباً ومدخفضاً إذا ما نظر إليه المرء من 
ناحيتناء إلا ألنا نسي » نسير ويظهر كا لو أن الساحل يبتعد, نظرة إلى 
الهضاب المزرقة أو إلى كتلة الجليد التي تعبر » ثم ما إن تعاود النظر إلى 
الشط حت پہدو أشد بعداً مما کان. مياه هادئة؛ غير ألنا نشعر بان كل 
شيء يرتعش من حولنا» وأن الرؤى وتهاويل السراب تطوفنا. ونسقط فيا 
نتصور أنه شلال ماء ٹم پدھشنا انا لم تہتلعنا موجه نہضٽ کا جدارء م 
ها نحن صرنا فوق رأس قمة» ويدو آنذاك لا أن الأفق وحده قد انفتح 
ل الغيب كله كذلك: فبعيداً تتلامم البحيرات» وتتفكك عرى الأمار 
ٻتكاسل , ويتراءى مقدم السفينة معلقاً أو مركزاً فوق حامل هوائيٍ 
شاف. 


مه رجال عن يسار يتحر كون فوق قطم الجليد » يتجمعون ويتفرقون 
وما من أمر غريب فيهم سوى ألبستهم الشاذة. وعن يين» عند حافة 


الجليد الساحل» هنالك دب يستقي من مغيض : بطنه مصغْرّ» ولشفتيه 


۴۰۸ 


السوداوين حواف كهرمانية » وعيناه سوداوان... أزطر إلى صح . کلا» 
ما من أحد يشرع بندقيه . كلهم جلوس» قد استول النعاس على عيونهم. 
بل إن ثلاثة منهم اموا ملتفين على أنفسهم في أسفل السفينة وقد غطوا 
عیونہم بطاقیانہم ... منهکی ! 


ينملكي إحساس منذر بالخطر» بسري في سريان تيار دقبق . فة أمر 
غريب موشك على الوقوع... كل شيء مهياً؛ فقد اجتزنا مشاٽت 
الكيلومتراث عبر كتل الجليد» والشباك قد نصبت والمنطفة المسرّرة 
جاهزة» والمحر كات ضبطت. وهي ذي السفينة تغفوء نهدهدها ريح 
السهب الدافئة » ورجل المناوبة وحده ساهر في عش المحرس. أنه يرصد 
سمك الحفش الروسي. 

إن الدروب الى يسلكها غامضة وما من صباد يعرف في أبة مياه خفية 
يظهر السمك» ولا اذا يتجه بدأب وعناد في اتجاه الشرق عبر المحيط 
القطي » ولا أين بختفي فيا بعد . 

مضي نحو الشاطىء لنصطاد أنواعاً من سمك السلمون: تدعى أومول. 
جر خلف سفينتنا قارباً قابلاً للانشناء» يشق الماء البارد حفى بالنسة 
للنظر» ويسبب زبداً خفيفاً كأنه ندف أبيض. وني القارب حفظت 
الشباك المثللة وقدر معدلية سوداء, 

قال لي الميكانيكي الرئيسي؛ ١‏ هيا با پورا» لسوف نملا جوفنا بجساء 
السمك ٠١‏ ليأخذه الشيطان! الريح» كالماء » ساكلة. والطقس جد حار 
حى أن الثياب المكسوة فرواً تبدو فجأة غير محتملة» فيتذ كر المرء أن . 
الزمن صيف, غير أن هناك شريعاً أسود يتشكل قربنا فيجعد صفحة الماء 
ويتوسع فشحمل إلينا الريح الحفيفة برداً بيعل واحدنا يتدثر أفضل ما 


۲۰۹ 


يسمه ذلك , أهبط إلى أسفل السفينة » فأتكىء بظهري على مقعد » وأرفع 
ناظري؛ ما لي السماء كلها سوى ثلاث غهات ثابتة. وإنها لتبدو رخية 
وبراقة وقد أضاء تا من أسفل انعكاسات الأشعة فوق الجليد. 


أرنو بنظري إل الغهات» فأتذ كر الأيام التي انقضت: سفيئة الصيد 
السريعة» والأمان الوقور الذي كدت أستشعره فيهاء فلا أكاد أئام» 
وأقضي الدهارات والليالي فوق السطح. بل إن أياً من الصحب أيضاً ۾ 
يكن ينام لأن سفيلة الصيد مع طاقمها لا تخرج سوى مرة واحدة في العام 
لصيد الحفش ؛ وکل پتساءل عن امکان نجاح الصيد » وإمكان تفادي 
محاصرة الجليد للسفينة » أو عدم تسبب عاصفة لي غرقها وهي لي طريق 
العودة» وقد حل فصل الخريف. 

۴ ذا كانت تلك الأيام على السطح جيلة! فالرجال كلهم كائوا 
نشيطين » يعملون بسرعة واتقان» بعض منهم بالقميصس وآخرون بالسترة 
القصيرة أو بنصف ٣‏ وبعض عراة حى الزئار. كان فمة من يصلحون 
الشباك اللخارجة من العنابر » أو من يعقدون حبال الطوافات المطاطية» أو 
يتفقدون محر كسات القسوارب» أو يلطسون الزوارق ومميشونها. وكان 
الصسبادون بالخطاطيف ربوب باد قهسم فينكسر الصدى الحاد ثم بعود 
فیتردد فوق قطع الجليد . 

والجليد ملء الدنيا حقى آخر مدى الأفق : 

كانت كتلة مئه تقترب فتدطح هيكل السفيدة بضربة صاء» فتصير م 
تتخلص وهي تصدر ضرباً من الصغير . أر أا إذا ما الجرفث تحث جسم 


السفينة» زحفت شت جرتها المستدير ‏ م بشهشة وه صجیج جح تراها 


1۰ 


انبجست عن يين أو يسار حتى علو السطح مم عادت فسقطت ضباجة 
صاخة. 


ملء الدنيا : طبور البط. كانت تضرب بأجنحتها صفحة الاء فيا هي 
تبتعد بمدار ما يسعها من سرعة» وتغطس » غير أن الماء جد شفاف حتق 
لكانت تظهر من سطح السفينة وهي تسبح» متطاولة حيناً» وحيناً 
متتقبضة . وفوقناء الطيور القطبية» وهنا وهثاك عجول البحر تنسحب 
رؤوسها السوداء على شفا الماء» ثرى من هذه المسافة مشكلة رسا جميلاً. 
وکانٽ النوارس تسبح في الجو منسابة بتكاسل حتى تبلغناء فتتوقف لحظة 
ما كا لو كانت معلقة بأسلاك غير مرثية فوق مؤخرة السفينة - ثم تبتعد. 

يتشكل ضباب يزحف نحونا. . ضباب خفيف لي بداية الأمر لا يلبث 
أن يثكاثف وكان المراقب من أعلى المرصد يأمر النوتي: « يساراًء يساراً. 
حافظ على الاتجاه» تفادياً لكتل الجليد. وفوقنا كائت الشمس تلتمع 
دورما غار اننا لا نراهاء ولمة قوس قزح یتشکل. ویعلر بصورة حذوة, 
حصان حى منتصف السارية . وهو حيناً ثنالي وحيناً ثلاڻي > حتی لیمکن 
لمسه باليد » وفيا السفينة تغير مسارها دواماً» كان قوس القزح ينتقل من 
جانب إلى جانب.. , وكانث السفينة تتقدم » بيضاء » مطهرة من الدم» ما 
تدفك بريئة غارقة في لجج الضباب في قوس قزح. 


حددت أجهزة القياس موقعنا على بعد عشرين ميلا من الشواطىء . 
ومن بعد لم نعد نسمعها فتوجب علينا أن فخر على غير هدى. محاولة 
أخرى» وفشل آخر, لزمنا عند ذاك أن نرجع إل الرادار الذي جعل 
شعاعه الأخضر يدور على الشاشة. كنا دونما ريب» بناء على حساباتناء 
على بعد عشرة أميال من الشاطىء . غير أن الشاشة ظلت فارغة. وكان 
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.المسبار اللاسلكي يشير إلى عمق متي مترء إلا أن الأعاق في هذه المياه 
جد متباينة الارتفاعات بجيث كنا نخشى في كل حين أن نصدم الصخور . 
فتوجب عاينا أن.نزيد من تمهلناء وأن نضاعف المناوباث ... كانت الساعة 
العاشرة ليلا . وقد انبقث غيوم وزادث عتمة السماء. 


على حين غرة» لم يشر السار اللاسلكي إلى أكثر من خسة عشر م 
عشرة أمتار. فأمر الربان من فوره بالسيي عكسياً إلى وراء» وتجمدث 
السفينة لي مكانها . وصرخ الربان خارجاً من قمرته : « يا رئيس الطاقم» 
الق المرساة١.‏ 

فصرّت سلسلة المرساة مدة تقارب الدقيقة خلال امتدادهاء ثم انها 
ثبتٽ دون بلوغ القاع . 

.» يا رئيس الطاقم » أمر الربان» قم بقياس العمق بالمسابير‎ ١ 

فم امسار كله خسة وأربعون مارا » دون أن يبلغ القاع, كنا قد 
تجمدنا في الصمت الطق 7 الضباب . وكان في وسع المرء إذا ما دقق 
النظر فقط من جهة اليمين أن يمر في صدر الساء صفاً من الغيوم 
الليلكية» كانت تقنع الشمس. 

توجب التحقق من سلامة المسبار اللاسلكي. فتبيّن أن شريطة الذي 
يفترض بثاؤه رطا » كان جافاً . فل رطب عاد المسبار اللاسلكي يشير 
بانتظام إلى عمق مثي مار . 

فغمغم الربان وهو يجفف جبينه ؛ ١‏ قبح الله التقئية . اسحبوا المراسي !١‏ 
عدنا نتقدم ببطء على هدي الرادارء فا هي إلا فترة وجيزة حقى جعل 
الشعاع الأخضر على صفحة شاشته يفط خطاً عصبياً: أرض! 
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كيف كان يدعى النهر الذي كنا نندفع نحو مصبه؟ لم أحفظه... ومن 
کان الرجل الذي اکتشفه فملحه اسمه ومتی ؟... كنت أتصوره 
والتيارات السريعة تجتازه» حاملة مياهاً طبنية نمزوجة بدواماث مزوبعة 
تسبب على طول مجراها تشكل الضباب والصقيع . لقد عرفت أنهاراً من 
هذا النوع في شبه جزيرة كولسك. وأصيغت إلى هديرها وتابعت بنظري 
مياهها التي لا تقل تقاباً وتموجاً عن مب مخزن حطب. تسكنها أسماك 
نادرة ويحدث أحياناً للمرء أن تصدر عله حركة تراجعم وخوف ميج 
حيها تنط فجأة تحت قدميك » على ظهر السفينة» سمكة سلمون. وثمة 
حجارة باهرة الحسن وجلوّة بالثلوج والمياه» تؤزر أنہار السهب تلك. 
وتغطيها طحالب جد طرية على صفحتها الثمالية » فتلتمع وتسخن في أيام 
الصيف الجميلة . وإنها لمتعة أن يتمدد المرء عليها بعد أن يئزع عن ظهره 
حقيبته المبللة بالعرق إثر مسير طويل , 


هنالك في الزورق حركة. يقول أحدهم» رافعاً صوته لتغطية ضجيج 
المحركات» إن عند مصب النهر كوخا يعيش فيه» مدذ أكثر من جمسة 
عشر عاماً» صياد وزوجته البالغة الجال... يتباطأ الملحرك. فأمض 
منتصباً: إننا نلج مصب نهر بطيء وداكن. 


إن الانمار التق تصب في البحر الأبيض وحشية وقاحلة» ولكن المرء 
يكتشف أثر الانسان حتى على ضفاف أكثر الأنهار بعداً عن الحاضرة: 
رحى علف» قوارب جالحة » مخالب نثبيث للجليد ملقاة على الشط أر 
أوتاد تحدد موضع موقف قارب » بقايا ار » صّليب عتبق أو حت « ايسا ) 
(منزل خشي) خال ومهدم. آما هناء فا من شيء يعد النظر. فالنهر 
مسطح فارغ پسري ما ہین هضاب جرداء ... أرسينا الزورق وعدنا 
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بالقارب المحمل شباكاًء وقفزنا إلى اليابسة. بدا كل شيء بالغ المدوء 
وبالغ الوحشة» حتى أننا سارعنا إلى اشعال غلاييددا ولفافاتنا . بعيداً عنا 
كان هناك مستدقع يلمع » وآخر أبعد بقليل عن يين. وتمتد من فوق» 
سلاسل سوداء تشبه بعض حين غيوماً صغيرة داكنة ؛ أسراب بط تطبر 
فوف مستوى المياه المادثة, 

١‏ انظر یا یوراء فول لی ایلیا وهو یشرع پندقیته... هل تری ما أا 
أری؟... فيقاطعه الربان: 

- انتظروا الصيادين . مار كو فبتش› شيلكوف» امضيا فاجلا القدر 
إلى الإيسبا وأبلغا صاحبها إننا قادمون بعد قليل ومعنا سمك للحساء , 
أما المضيفة فقولا ها أن تترين لأن معنا شعراء مشهورين من موسكو !| 
وهم یکتہون عن ا لحب وسیتغنون بها بأشعار غنائية ٠|‏ 

کان الرہان بضحك بقلب خلل ویدفعني بمرفقه. کلت قد لاحظطت 
للتو وجود حزمة حطب قرب الشط» وركام داكن لا دري ما هو ې 
السهب» كا لاحظت أخبراً في قلب فرجة رملية - وجود منزل رمادي 
مزرق, کت أف دون جدوی عن آثار أخرى فا البحاران يلان اماء 
لأخذ القدر التي بقيت في القارب ولتجهيز الشباك وقد أثار يته 
الربان الذي كان يستعجلها . 

سالني ايليا : 


١‏ هل سبق لك يا يورا أن ذقت سمك الأومول؟ ما من تابه اطلاقاً 
مع طجم السلمون. سترى ذلك في المحساء, 


أو محففاً مع الجعة » تدخل الربان قائلاًء ثم صرخ: من الذي برتب 
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خيوط الصنانير على هذا النحو ٠؟‏ وخاض متعجلاً في الماء. 


كانٽ قطع جليدية تسبح في مصب النهر. وعدد خط الأفق كانت 
سفيئة الصيد تظهر معلقة فوق مساحات الجليد . تمنيث لو كنت وحيدا» 
فتناولت بندقيتي» وانجهت نحو المستنقع» إلا أنبي ما كدت أقطع مئة 
خطوة حتى اضطررت للعودة: فالبعوض الذي كائت الريح الصقيعية 
تبعده عن الشاطىء » ألقى بنفسه علي في دفء السهب. 

جهزث شباك الصيد الثلئة آخر الأمر ووضصعت في الشارب الذي 
ابتعد عن الناحل. جعل جار متين البنية يجداف فما رفيقه يلقي الشبكة 
بسرعة. بلغ القارب وسط النهر وألقيت شبكة أخرى. وعاد القارب بعد 
أن حبكل في مساره صف دائرة واسعة. فأخذنا في موعتين نسحب 
الشبكتين وحن نرسل صيحاٽ قويةء ونؤشر ونصول» وحين ظهر قعصر 
الشبكتين ألقى عض البحارة بأنفسهم لتخليصه متر ششين بالاء من 
القدمين إلى الرأس. وقد قطعت الخيبة نفسنا؛ فوسط الطحالب التي 
استخلصناها لم يكن هنالك سوى بضعة أمماك « أبو لحية ١‏ تفخبّط. ألقينا 
بها على الطْحلّب. وعدنا نلقي الشبكتين في القارب ومضينا إلى موضع 
أبعد بقليل نجرب حظنا. وغمغم ايليا وهو يجفف العرق عن جبينه ؛ 

« يا للشيطان! ما الذي بحدث؟ لا نجد شيا هذه السئة. مر وقت ... 
يساراً أكثر » صرخ» وجعل يعدو قوق الرمل ليشرف على إلقاء الشباك. 
توجهت باظري من جديد نحو الإیسبا بتشوق متزايد بسبب ما جعلت 
أميّز فيه الآن من علامات حياة. وقد استأثرت لمعبة الصيد باهةامي 
فجعلت أسحب الشاك إلا أننا ) جد مرة أخرى سوى أسماك أبو لحية 
صفراء ورمادية. ۰ 
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وکا يحدث في الحكايات » اعترم الرجال إلقاء الشبكة مرة ثالثة. أما 
أنا فرحت أصطاد نفوساً ولذا توجهت نو الإيسبا مردداً بيني وبين 
نفسي: ١‏ جس عشرة سنة من الوحدة» ليس هذا بالأمر الطفيسف |١‏ 
كانت هنالك الزوجة والولدان, ولعله كان يحضر صياد ما صيفاً. بعثة 
تقضي الليل في هذا الملجأً , بعض اللابوئيين يرعونالأيائل لي الجوار... 
ولكن ماذا عن الخريف! الشتاء |... 

وإذ اقتربت. أذهلني حجم الإيسبا ولوا : فقد ابتلست بالخشب 
امتموج المشرّب با ملح البحري وبالذرة القاسيةء ولي زوايا البيت كائث 
بروزات الموارض قد تهرأت بفعل الملوج والأمطار. والنوافذ صغيرة» 
وفسحة المصطبة جد كبيرة أما الباب فقد ركب تحت السقف مباشرة, 

١‏ هيا » صاح لي البحارة من بعيد . وماذا عن هذا الصيد ١‏ ؟ 


كانث القدر قد وضعت على النار . ودخان حفيف ينتشر في السهب. 
وكانث الأشراك والأفخاع القلابة مكدسة قرب الفسحة؛ رفراء مسرة 
على الحائط وكلما اسكيمو يلاحق كل منها الآخر , وفي كمل مكسان» 
بحو متفرق أو تم باعتناء » عص صيد وأدوات صد مائي وېري 
منوعة .., ورائحة طحلب يابس طيبة» وماء ملح وأسماك مجففة.. . 

لدى باع أصواتنا» خرج صاسحب البيت إلى المصطبة. كان رجلاً 
جافاء ڀتأر جح ما بين عمرين » عليقاً فېا عد شاربين کٿين. مد لنا يده 
وأمال رأسه بض الشيء داعیاً ايانا للد خول, 


مهنا ما يشبه المستودع »» قال باس حين دخلنا الزريبة وأشار إلى 
الباب الذي ظل موارباً . لم أتمالك نسي عن دفع الباب: غرفة فسيحةء 
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تضيؤها كوة وحيدة كدآست فيها جلود الآبائل» الفراءء المطرات› 
الشباك» أخشاب الأيائل » المدافيء المحمولةء أدواٽٹ الطبخ»› أکیاس 
الطحين » الأساك المجففة» علب المحفوظات والمربياث. 


كنا نسمع في الإيسبا السماور وهو يغلي : قطعة زبد لي صحن » سمك 
ملح » زجاجات فودكا ذات انعكاس أخضر. من حول المدفأة» كانت 
المضيفة الشابة تدحرك وقد نزينث بالأحر ورجلت شعرها» وصبيّان 
خفران ظلا جالسين باحتشام في زاويتها . اتخذنا أماكننا إلى جانب 
الضيفة قرب اللافذة المحمية بلبتات غرلوقية مزهرة. وكثانت الشمس 
تضفر أشعتها على الأرض الاشبية. 

« اجو هنا طيب» قال المضيف وهو يزيح أصص النہتات» غير أننا لا 
نتمكن من فتح النوافذ بسبب البعوض. إنه لا يدعنا نستريح .١‏ كنا 
ند خن صامتين» ونتملى من مشهد المرأة داخلة خارجة » مهيئة المائدة فما 
الصبيان يتفحصان البندقية التي علقنها علد المدخل ويتبادلان الحديث 

« إا في مدرسة « أمبيريه » الداخلية. صيادان في الأعاق. لكنني لا 
أعيرها بندقيتي الويدشستر. لما معا بارودة واحدة. كبيرها» ذو الشعر 
الأشعث» عام أخاه كيف يطلق طيور القنص . إنه يخيف البط في حين 
يننظر الثاني وقد أفعى مع بارودته... وأنع ؟ هذا الصيد ؟ 


- رديء» أجبته» بضعة أسماك أبو لحية فحسب. 


- هذا ما أقوله» سمك الأومول اختفى ... نصبت شبكة في مسيل ماء 
ولا شىء يسقط فيها»... 


۹4۷ 


أبصرت بقعة بيضاء فوق رابية بجلوهاالنظر من النافذة؛.. 


« إنها طيور البوم القطبية. وهي كثيرة هذه السنة. جاءت اللاموس 
الفأرية إلى هنا فلحقت با البوم٠..‏ 


فرقعات أصوات» انفتح الباب ودخل الربان: 

« تحية » يا تروف , كيف تعاملك الحياة؟ ما من فودكاء قال وقد 
أبمر الزجاجة. احتفظ بها لنفسك. لم أت من أرخدجلسك لينهبك. 
مار کو فسکي » امض فاجلب هدايائا . بليلوف» اسرع إلى البر كة» نطف 
السبمك لعمل الحساء. قل يا بتروف» هل ازدردت السلمون كله »؟ 

أعادت المضيفة الفود كا » ووضعت السماور. رحنا نغسل أيسدينا 
ووففت المضيفة فرب المغسلة لعقدم لنا المنشفة. كانت عيناها تبرقان... 

كان البحارة يؤْججون الئار في الباحة» والقدر تدخن. وکكانت 
الطلاب تغمغم فوق المصطبة » راغبة في الد خول. 


. وسمك الحفش ؟ سأل الربان بعد قدحه الأول‎ ١ 


- جد قليل › حوالي العشر , عد ها الولدان. 
- ستأتي أخرى !| سننفذ الخطة . والتعالب الزرقاء ؟ 


- لا أتشكى » قال المضيف» وهو يرمي زوجته ہنظرة . 

- فهمث . 

- لبأخذك الشيطان, سوف تصبح مليونيراً عا قريب »» هتف ايليا 
الذي کان قد شرب بعض الشيء ... 

أخذ البحارة ينقلون الحساء. 


1۸ 


قالوا إن سفينة الصيد الأخرى آنية إلى هذه الناحية. 


- ۾ يتحملوا» قال الربان ضاحكاً» هفث لفوسهم إلى حسائنا ...٠‏ 


تبن على غير انتظار بأن الحساء لذيذ... إلا أنه م يكن هو الذي 
يستأثر باهتامي . غادرت البيت في انتظار أن يفرغ المضيف من طعامه. 


م يكن داعي الربح هو الذي يستبقبه هنا ء طوال تلك السدين. الحرية ؛ 
المد ى » الصمت... معرفة الانسان أنه » هنا » السيّد الوحيد» ملك الخليقة 
على مدى عشرات الكيلومترات من حوله... ثمة أسراب من البط تجتاز 
آلاف الأميال لتأتي إلى هناء لتضعم هنا ولیس في أي مکان آخر» آلافاً 
أخرى من البط... في السهب كلهء. ترلي الثعالب الزرقاء صغارها الآن› 
الأسماك تشق الماء في البرك وفي الأهار » ويبدو كا لو أن ذلك كله إنغا 
يحدث من.أجلك» من أجلك وحدك... 


ولکن حين يحل الخريف! والشتاء! أي فؤاد يجب أن يكون للشر حت 
تقالك نفسك وسط ليل بلا نہاية » عواصف» أمطار . إن قضاء سدوات في 
ايسبا صغيرة» تنار بالنفط» ونصب مات الشراك للثعالب ثم التجوال 
عبر مئاٽ الكيلومترات في كل طقس » الانغراز في الثلج والعاصفة وتخيل 
الك صنعت» حرمان النفس من كل المتع وإلى الأبد على وجه التقريسب - 
لا من الموسيقاء المكتبات» المتاحف» ومن كل الخيرات التي تدعي ذهنية 
فحسب» بل حتى من متعة الاستلقاء فوق الرمل على ضفة هر من أنها رنا 
الروسية الرائعة» التجول في الغابة بجثاً عن الفطر» التحدث مع قريب 
لك... ۾ هذه التضحيات كلها ؟ من أجل أن تتمكن سيدة» في مكان ما 
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في لندن أو نيويورك» من المبوط من السيارة متد ثرة بثعالب زرقاء ۾ 
لشو جه إل المطعم... 


KKK 


ثلاول البحارة ناد قهم وخرجوا إلى صد البوم القلې الذي کان 
بياضه ميّراً فوق اللون الرمادي اللؤلؤي للهضاب. فرقعت طلقاث نار 
جافة ومخنوقة في الوادي. رما كانت طبور البوم لتعبرها انتباهها حتأً لول 
أن الرصاصات كانت تنترع جرزازاث من الطحلب على بعد قريب منها. 
كانت آنذاك تطبر ء ثم تحط للتو تقريباً» وتطير من جديد. 

١‏ لن يتمكدوا منها , قال المضيف باشاً. إنها على مبعدة كيلومتريسن. 
تلرمها بندقية خاصة. 

لا بد أنك رام ماهر ء قلت له من أجل تحريك المحادئة. 


- لدي بندقية جيدة:؛ ويدشستر ما قبل الحرب الأرلى» الامبريالية. 
لكن الطرائد قليلة... وفي الشتاء أحتفظ با لتحميي . الدببة البيضاء. 
إا تأي أحياناً ي جماعات من ثلائة , أو أربعةء غير أن صيدها محظور . 
ولي مكاتب الشراء پر فضون جلردها. 

هل ولدث في البوار؟ 

- في أرخدجلسك. كت في البدايمة جاراً. .. غير أني لا أحب 


البحر... بعد رحلة... اتخذث لنفسي زوجة بطريقة غريبة أيضاً؛ | 
أتزوج كالآخرين ... لا أدري كيف فعلت... 


¥ #¥ * 


أمسك عن الكلام» وبدا مصغياً » مال على النافذة. فعلت مثا فعل 
فرأبت سفينتنا الثالثة تدخل مصب النهر . 

نادي مضیفنا الرہان : 

الكسلدر ماتفيتش» يبدو أن جاعتك لم يأتوا لأجل الحساء! 
یلوحون» ینادون. .. لا أفهم ما الذي یریدونه ». ؟ 

هرع الحضور إلى الئوافهذ » وخرجوا إلى المصطبة . كانت السفينة تدخل 
النهر وحجبتها رابية عن الأنظار . سمعنا طلقاث المحرك الحذرة الذي ما 
لبث أن صمت . وعند الأفق رأينا فرقاطتنا ما انفكث معلقة فوق الجليد 
على حامل شاف وهوائي. کان الخليج اممائل مزروعاً بقطع ال جليد » والريح 
الهدوء... 


استبد بنا القلق اثر ذلك: ففما كنا نأكل ونتازح حصل أمر غريب في 
السهب والمحيط . ظهرت قامات على رأس الرابية جعلت تؤشر لنا. 


« ما الذي يحدث هنالك ١؟‏ غمغم الربان بعصبية قافرا من فوق 
المصطبة. 


انفصلت قامتان- عن الأخريات وتقدمتا لي اتجاهنا سرعة نائقة. 
کانتا تصرخان لکننا کنا نسمع فقط : 


ET 
صاح الربانء ويده إلى أذنه,‎ |١ ماذا؟ لا نسمع‎ - 


۲١ 


سمعنا آخر الأمر بوضوح : 

« حفش » حفش »! 

يا للبلبلة التي حدثت! خلال الصيد ؛ والطعام ۽ خلع أكثرنا سترانه 
قمصانه؛ أ حذيته » ألقى الجميم بأنف سهم عل الملابس › الشاك ء القدر . 
لست حذائي ٠‏ تناولٹ بند قق » نظطرت إل مضيفي مستاذتاً . اسم ی 
على المصطبة ابتسامة حزينة . كنت أقاسمه حزنه ؛ فإن أراه ثانية ء أحدث 
إلبه مرة أخرى : لن يحدث ذلك قط! لن يدث قط لن أعرف أبداً كيف 
یعیش هناء إذا كانت تنتابه أفكار سوداوية» إذا كان سعيداً . 
دقائق عشر كائ السفينتان تغادران النهر» تغرجان إلى المعحيط. كدا 
جیعاً متوترین » متهیجین . 
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كانت العودة إلى سفينة الصيد مثبلة الرجوع إل البيت. لحس الكل 
کلاً منا ور كض فوق سطح الم ركب وټخ الربان الرجال الذين بينوا بان 
الحفش عبر نحو عرض البحر وهزأوا منا لأننا لإ عصل على سلمون. 
مكث الربان فترة طويلة معكر امزاج مؤاخذاً كل فردء غير أننا ظللنا 
مبتهجين ووائقين من أندا وصلنا في الوقث المناستب. فأسراب الحفش 
بدأث تأتي عونا . وآرخدجلسك التجهيزات» العبور» صارت كلها 
خلفنا. أمامنا : ما كان هنالك سوى الحفش . 


| يعد الراصد يغادر قط مرقبه » وظارته المكبرة يرصد الأفق. لا 
ثيء. فجعلت مذ ذاك أتأسى لتعجَلنا مغادرة الإيسبا . نلجاً إلى اسر 
علد الفجر : الشمس » النسمة المادئة النقية ‏ أسراب البط التي تتسلسل . أصابي 


۲۴ 


الغم فطلبث وحصلت على إذن بالصيد وحدي فوق طوف . أنزلتي السفيئة» 
٠‏ ومضت. تملك جنالي شعوري بالوحدةواستولت على ذهني 
أفكار غريبة : فالسفينة لن تعود قط » وسيحدث شيء ما للزورق فيختفي 
من الوجود . غير أن البط كان يطير من كل .مكان, فجعلت أطلق النار 
وجعل قاي يخفق کا لو کان لم يفعل منڏ زمن طويل . نسيٽت کل شيء ۰ 
وقد أخذتني رجفة الحماسة: كنت وحيداً في الدنيا وأسراب البط كلها 
تطير نحوي ... 
K# # XK‏ 

بعد العودة» فيا كنت أدخن مستلقياً فوق السطح» وقد سْلّمث بطاتي 
للمطبخ» ارتفع فجأة صراخ: 

!١ الحفش !| الحفش! يقترب‎ ١ 

زلزلنا الصراخ الساقط من صاري السفينة . كان يطاردنا فدقفر کیفما 
اتفق إلى الزوارق. ؟ من مرة كشفدا على المحركات | بأية محبة اعتنينا بها 
أصغينا اليها » لكن بالتأ كيد » في اللحظة ا لحر جة » حين آن أوان كل ما جئنامن 
أجله ومابحلمنا به عبر شهور الشناء والربيع كلها» امتنع اثنان من 
امح ر كات عن الدوران! استولت على الرجال عصبية كهربائية : فالأيدي 
والأرجل. الرؤوس المنكسة والمرفوعة تتحرك كأا البرق. دارت 
الحركاث آخر الأمر. استعنا بعصي معقوفة طويلة وتوجهنا نحو عرض 
البحر حيث كانت أسماك الحفش تتقدم على طول الشاطىء بصمت 
وسرية. 


بهرت الشمس المنعكسة على الأمواج نظري» وفجأة في اعقاب دقائق 


۳ 


طويلة » ہرز ظهرٌ ذو لون أبيض مبهر كائك حسكته الفقرية مسديسة 
ومدحنية» وذیل منکامل في شکله» أفقي» جبار ... ها هو ذا| 


ها هوا ها هو |١‏ كررت عدة أصوات ختمعة. 


في تلك اللحظة. وكأنيا الحفش کله حرم من المواء أر رغب في رژية 
أرلئك الذين پطاردونه. ال جس کتل بیضاء م عاد ٹ فاستفت مشرة 


رشاٽ صفيعية . 


في تلك اللحطة الوجيزة ء أمكسي أن ألتقط تفصيلات من تعابير » ومن 
حر كات أذهاتني غرابتها وجاهما الوحشي. 

رائم ومقزز» برؤوس تشبه الخوذ الألمائية ذاث القبة المابطة باستواء 
حو مقدام هر الأنف. كان يبدو أعمى بالولادة مثل دود أرضي أبيض 
هائل الحجم لأن عيونه متوضعة لي موقع خلفي بعيد وجانبياً لي حين أنما 
لا بين منها من أمام سوى الجبهة الميتة» بلا ٿعبير وېعناد . شيء ما من إل 
الموج ؛ وحین کان واحد بمفرده أو بمجموعات ترج تنتصب كا يقول 
البحارة لكي تتدفس مم تعود فتساقط بتام كتلتها في الاوية الخضراء » كان 
يخيل إل أي أرى وحشاً كالسمندل أو كحيوانات العصور البدائية الي 
كانت تحتل الكو كب زمن كان غارقاً تعت المياه. 

ركان سمك الحفش رائعاً: فجلدو مشدود مثل الحرير رمطاطي؛ 
ویقارب أن یکون کسولاً فې جبروته وسرعته. کالىٽ عنفاتنا تىدور 
بأقصى قدرتها » فيا الحفشات تحرك بالكاد أجسامها وأذيالها » ررغم ذلك 
تعافظ على تقدمها, 

كان هرس القتل الرهيب قد تملكني فطلبت بئدقية ثقلت على يدي› 
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معبأة بالرصاص بالطلقات المتفجرة التي تحدث ثقوباً بججم قبضة اليد في 
الحم الذي تستقر فيه . إلا أني حين رأيت تلك الأسماك» ألقيت سلاحي 
وجعلت أصلى : ١يا‏ رب اجعلها تبلغ عرض البحر» ولتتعطل 
حر کاتنا!...» وما الذي يحول دون قيام هذه المخلوقات الرائعة حت إذا 
أخذث في أشراكنا» من تمزيق شباكناء والقفز عبر عواماتما والمضى بعيداً 
لتابعة حياة لا يتمكن الانسان لا من فهمها ولا من اخضاعها ؟... 

وفي خلال ذلك كان الصمت يسود الزوارق. وكان الرماة قد 
تم ركروا في المقدمة» والموجهون يرقبون الرماة والأساك. كان الشغف 
ذاته يعمر نفوس أولئك الرجال جيعاً : فالرقاب مدودة» والعيون جعدة» 
والأفواه مغتوحة . نمة سمة فنتازية على وجوه الرماة حين كانوا - مثل قادة 
أور كسترات - بيدون أذرعتهم لتوجيه الزوارق وجعلها تتبع أسماك الحفش 
أو تدور من حوها, 

إن أجسام تلك الأساك» فکرٽ بيي وبين نفسي» سوف تذهب 
غذاء لللعالب التي ستقتل فيا بعد» وشحمها سوف يستخدم في صنع 
زيوت صئاعية . فا الذي همها ؟ وروحهاء من يحتاج إليها » ؟ 

لم تطلق النار . كانت زوارقنا نمضي مثل رعاة يتبعون قطيعاً وبدأت 
العواماث منذئذ بالظهور: أخذت أسماك الحفش تعبر سياج شباكنا. 
أمامها » صفان من الشباك » عن يمين ال جانب » عن. يسار صفان من الشباك. 
نمه خرج وحيد : أن تعود أدراجها. 

منذ أن عبر آخر حفش المقطع العرضافي من السياج» دوت أولى 
الطلقات النارية . كان الرجال يرمون في الماء لإخافة السمك» من أجل أن 
يغوص في عمق الشبكة فيضيع فيها . ألقى أحد الزوارق قارباً وجره غو 
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الشاطىء فا کان رکاپه يلقون بالشباك بسرعة جنونئية وبذا پعكمون 
اغلاق الفخ. رانقض الزورقان الآخران حو عمق السياج الذي كانث 
الحفشات قد أخذت تعود منه. كان الرجال يطلقون العيارات النارية من 
بندقباتهم والصدى يرجعهاء فتشير أعمدة من الاء وتعلقها فوق أقواس 
فزح عابرة. 


كانث بعض الأساك قد سقطىت في أحبولاث الشباك؛ فتظهر 
أجسامها الضخمة البيضاء وهي تعخبط في الأعباق حى ليبدو كا لو أن 
البحر يوشك أن يرتعش إلا أا ليست أكثر من حر كة تغرق العرّامات 
مدة لحظة , وقد عادث الحفشاث الأخرى أدراجها؛ غير أن اللعبة كائث 
قد انتهت وانغلق الفخ. في لحظة ما اختفث الأسماك في الأعباق. بلا 
جدوی ؛ فقد فضي علیها کلها: مدذ ‏ من السنين» وعبر أية محيطات› 
طافت ياتا . لسوف نموت كلها؛ كان قلي يتفطر. كانت مع ذلك 
قوی کان فی وسع کل مھا بضربة من ذیله أن پجعلدا نتارجح. | تکن 
تعرف شيا غير الاتباء إلى أن تحين لمظة... هو ذا ظل منور بير تعتدا. 
ننطلق إلى مطاردته. يصرخ الرامي ١‏ پساراً ۲ ويرمي لي الاء عن يسار 
السمكة التي تغير سارها بشيء من التكاسل» كا لو كانت تأسف لا 
فعلت» وتنشي بين ... تطلق الثار على ييين السمكة. وهكذا بالرمي حيناً 
عن يين» وحيناً عن يسار » کنا لدفع الدابة أمامنا ولعول دونها وتغيير 
مسارها أو الغطس تحت الزورق - إلى أن ينقصها المواء . فلا يطيق الحفش 
ذلك فتخور قواه تحت الاءء ويتوجب عليه بايا من أن يصعد إلى 
السطح , يستبين شكله» ويبظهر لونه الصحيح. يبدو عظباً . ينفتح الجر 
بضجيج حريري» وتبرز الجبهة والخطان الأسودان» ولي تلك الجبهة يغرز 
رامیدا رصاصاثه. 


افا 


كنت قد تصورت نزعاً ضاجاً: الماء الراغى» ضربات الذيل» 
صرخات مخنوقة. كلاء اختفت الجبهةء تجمد الذيلء البسط الجسم» 
غمي » انفتحث الغلاصم كا من استمتاع » وجعلت السمكة تغرص نا 
أشعة الشمس تتلاعب فوق جثان الحفش. كان قد قضى عبه, خارت 
فواه» ونضب فلبه وهو يفرز غهاتٽ من دم وردي کانٽ تتسرب من 
حول الرأس الكابية وتطفو , 

« إلى الوراء سر !١‏ ضجت المرساة وأحاطتدا بآلاف الفقاعاث المتألقة. 
« الدافعاتٽ » ! 

استخرجت الدافعات. بدأت حر كه السير على طريق العودة فأخذت 
الفقاعات تحيط بالحفش فيا الدافعات تستدرج جسمه الطري » الأنثوي. 
وتسحبه بلعومة نحو مقدم السفينة... فوق سطح الماء ظهر الذيل الرائم» 
فعقد البحارة من. حوله ألشوطة متحركة نم رفعوا السمكة» وفيا هم . 
يجففون جباههم استدار كل منهم لبرى ويصفي إلى الضربات التي كانت 
توجهها الزوارق الأخرى. في غضون ساعة كانت أساك الحفش كلها قد 
قتلت. وتم رفع تلك التي حوصرت واختدقت في الشباك ومن پاب دفع 
الشك باليقين غرزت في رأسها رصاصة. علقت الأذيال بائشوطات 
متحركة حت صارت الزوارق بجيث جعلت المراسي تبرز من الماء 
فاضطررنا للتجمع في خلفية السفيئة . هكذاء ببطء» سلكنا طريق العودة 
مخلفين وراءنا خطاً من الدم. علق السمك فوق سطح السفن. فقطع 
وفسخ . والدم يسل . وكانث الأحشاء تلقى في البحر كتلا . فجعلت غامة 
من النوارس تدوم فوق سفينة الصيد..صيحات واضطراب لا يتضوره 
العقل : الأحذية والصدارات» الأيدي» السطح» جوانب المركب» الاه 
من حوله» کان كل شيء مرا من أثر الدم... كانت الشمس مع ذلك 


۷ 


ساطعة وقطع الجليد تنزلق بنحو حخفي من حولنا. فيا بعد ألقيت جثث 
الحفش في العنابر وملىخت وام جلود السميكة بمقدار نصف بوصة علقت 
على سلك غلبظ وألقي بها في الاء الجليدي حيث صارت تشبه وريقات 
زهرة هائلة المحىجم. ثم غسل السطح, عاد الماء صافياً وانصرفت النوارس. 
اسل البحارة غيررا ملاہسهم» طعموا» ۾ إن بعضيم استسام للنوم» 
وآخرین جعلوا يتبادلون الحدیٹ عن النساء أو چجركون أزرار جهاز 
راديو . وة آخرون کانوا پد خلونء بنظفون ٻندقیاتہم. ولکن في عش 
امراقبة فوق السارية» كان الراصد ساهرأًء يدقق النظر في المياه من 
حرلنا من أجل أن بهز من جديد» بصرخة واحدة» أركان سفينتدا 


اما جعة: 


« الحفش يقارب »! 


۲۲۸ 


Ose تقدم‎ 

۹٩ جور جي آمادو ( البرازیل)‎ n ماریا ذاٽ الوشاح‎ ١ 
۲۵ ) تاغ أوريل ( السويد‎ eens مساراٹ'‎ ۲ 
٤١ جان في الشاعة ایل پولانجیه (فرشسا)‎ ٣ 
۵۴۳ مناورات ضرورية ......... دومیترو تسیہنیاغ ( رومانیا)‎ - ٤ 
۵۷ حكاية مزعجة .......... ندلتشو دراغانوف (پلغاریا)‎ - ۵ 
٩۷ المنشرة ...............أوغستو روا پاستوس (باراغواي)‎ - ٦ 
۸۷ المبلغ جود ستیفان ( فرنسا)‎ ~~ ¥ 
٩۷ العصفور ف ثوب صبية .... وپل سورنسن (الدانپارك)‎ - ۸ 
۰۷¥ ميهاي شيكشو (الملج)‎ ٠...١ n رہاط‎ ٩ 
٠۲۵ ۔ السلام ف بلغاریا ۰ وپللي کیړکلوند ( فنلندا)‎ ۰ 
۳۳ رسائل میکلوش فاموش (المجر)‎ - ١ 
۱٤۷ مرثاة عثان ليلس (الپرازیل)‎ - ۲ 
٩۵۵ ۳ہ زائر ۰ ماریو فارغاس لوزا (پيړو)‎ 
٩٩٩ الثروة پول مرسییه (فرنسا)‎ - ٤ 
۱۸۳ الجسور السعة ۰ پو کیو میشها ( الیابان)‎ - ۵ 


....... يوري کازاکوف (الاتحاد السوفیاتي) ۲۰۷ 


[ 
سے 
کے 


هد١‏ الکتاسي 


هده قصص متقاة من حر ة ما تفتقت عله عبقر ية 
الصفوة من كتاب القصسة الحسديشة في أيامنا. وهي لا تلتزم 
اسلوبية واحدة ولا محكمها نمطية محددة. بل هي تضرب في 
كل متجهاة الواقع والتخييلء وبمستوى واحد من الرفعة 
دواما. 

واذا کان أمشال غي دو موبسسان وتشيیخوف قد کانوا 
النمادج التي نهل من معينما الاوائل من كتاب القصة العربية في 
صورتها الحديثة , فإن هذه النمخبة من مز لقي ٠١١‏ قصة جديدة 
من العام لتمثل للقاریء وللکاتب العربيون خحرر تمشيل أرفع ما 
توصل إليه فن كتابة القصة في عام اليوم . 

والناش» 


